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يسم الله الرحسن الرحیسسم 


كلمسة شكسر وتقدیسر 


الحعد لله ربالعالمين ٤‏ والصلاة والسلام على 1 شرف الائْبيا" والمرسلین » 


سید تا محد وطی آله وصحيه أجمعين ء ما بعد : 


فاته من د واعی سروری واغتباطی أن أتقد م با لشك را لجزيل لجامعة الملسك 
عبدالعزيز ؛ والقائمين طیها » عرفانا منى بالجميل ء لهوالا" الذين انحط 
لتا فرصة | لالتحاق يقسم الد راسات العلیا: ء وميد ا لٹا الطريق بافتتاح هذا 
القسم والد را سة فيه * 

واتتی اذ آشکرالجامعة ء ورجالها على ذلك فانی سال الله تعالسى 
أن یجزیہم عنا خيرالجا* ٠‏ 

كما أ شكرا لاسا تذ ألذين طقیت العلم على يد يهم ؛ وأخصرما لشکر مشهسم 
فضيلة | لاستاذ الد کتور عوض الله جاد حجازی » الذ یقام با لاشراف على هبسذه 
الرسالة » والذىئام يال جهدا فىتقديم كل نصح اراد » ليس فقط فى 
ساعات| لاشراف » وانما كت ألتقي يه فى الكلية فی غیر وقتا لاشراف > وى زد 
الذى كنت اجد فيه الكثير مزا لطلاب أمطلى ء فقدكان الاب الرحيم » بالعالسم 
المحقق »وقد أوتى من رحایة الصدر » والتحمل مایدعوالیالاعجاب ؛ وقد 
لاقیت منه كلتشجيع ؛ وحث على العمل ؛ والمظايرة عليه ؛ فجزاه الله على صن 
طلابالعلم خير الجرا* * 


كما أقدم خا لص‌شکری وتقدیری ألىا لظا شين على مكتبة الحزم الشرسف ٤‏ 


ومكتبة جا معة الملك عبد العزيز ء فى مكةالمكرمة وفى جدة + هوالا* للذ ین 
تغاونزامعتا فى کل‌الاوقات » وسيل لتا سيمةالبحثط لاطلاع «. 


وآخيرا قد م شکری الخالص لكل من أسهم قى هذه الرسالة » بتصح 


أو توجيه ۶ أوتقد ء وجڑی اللہ الجميع نی خیرالچزا* * 


نياك الال ة 


الموسع المذحة 
- کلمةالشکر والتقدیر 1 
8 محتوياتالرسالة ج 
۲ المقدمۃة 1 
ےہ الیابالائل و 
(الاصول الخمسة عتد المعتلة ) ۷ يفل 
0 الفصل الائٔل ۸ ۲۹ 
( التعریف بالمعتزلة ) 
ہس تصمہیند ۹ 
0 المعتزلةا لفرقةا لکلاميةالمشپورة 1٤‏ 
ہے الال فى سيب التسمية 1 
الرژی‌الاول 1 
٭ الثاتى ۸ 
* زیو : 7 
" الرايع ۱ ۹ 
ارجح الارا* ۲۲ 
هل المعتزلة فرقة احد ة أو أكثر ف 
_ القصل الانی وق 
(الاصل الاول عندالمعتزلة التوحید ) ہو ںی 
تعاریف ۱ ۳۱ 
5 أشبات ما يستحقه الله من صفات ۳۳ 
ےہ كيفية| ستحقاقه تمالی لہذ ه‌الصفات ۳۸ 
020 هوقف المعتزلة من التصوص الوا رد ة فی‌الصفات ۳۹ 
- ما یجب[ن ینفی عنه تعالی <Y‏ 


5 القصل الشالت 
(الاضل الشاتى من أصول المعتزلة العدل ) ۲_۹ 
 -‏ تعریف‌الفعل 3 


الموضسوع الصفحة 


الاحکام التی تعترى الفعل 5 1۲ 
کلام الله ۷۳ 
افعال المیاد ۰ ۸ 
الصلاح و لالح و للطف ۸1 
بعئة الرسل 18 
الفصل الرایع 1 
( الال | شالت عندا لممترلة وجب الود والويد ) ۱۰۷۰-٩۳‏ 
وجب الود با لوید ۹٤‏ 
موقف | لمعتؤلة من الشفاعة وفا عد تہا ۱۰1 
الفصل الخامس ۱ 
(ا لاصل الرايععند المعتزلة المنزلة بين المتزلتین) ۰ ۱۱۷-۱۰۸ 
آرا * الفرق ! لاسلامية فى مرتکب | لكبيرة ۱۰ 
الفصلالساد س 
( لاضلا لخا ممی‌عتدا لمعتولة وجب الامربالمعروف ‏ ۱۱۷- ۱۲۳ 
والنهی عن المنكر ) 
الیاب‌الشانی 
( موقف! لسلف من ا لاصو ل الخمسة عند ا لمعتزلة ) _-٤‏ ۲۰۷ 
سيف ۱ 
الفصل الاول ٦‏ 
( موقف السلف من ا لاصل الاوّل وهوا لتوحيد ) ۱۰۰-1 
رای المعتزلة فى وصف الله فىالقدم: ويوقفالسلفطه ۰ ۱۲۷ 
رای المعتزلة فى تقدیم الاستد لال بالحقل على لتقل ۱۳۱ 
وموقف ا لسلف مثه 
رای المعتزلة فی! لصفات الخبرية وموقف السلف مه ۱۳۷ 


رأی المعتزلة فى أ لجسمية با لنسية لله وموقف السلف منه ۲ 
ری المعتزلة فى روٴیة الله فى! لاخرة وموقف السلف مته ۱۰۳ 
الفصل الشانی و 
( میقفالسلف من الاصل الٹانی وهو العد ل ) ۰-۱ 1۸ 


السضسسسچجچع الصفحة 

2 تمييد 167 

20# رأی المعتزلة فىأفعال الله تحالی وموقفالسلف مہ ۱۰۳ 

20 قول المعتزلة أن العبد یخلق أفعاله | لاختيارية وميقف ‏ ۱۵۵ 
السلف منه 1 

ے لأى المعتزلة فی کلام الله تعالی ومیقف السلف من ذ لك ۱11 

0 مقصد المعتزلة من الصلاح وا لاصلح واللطف‌ورأی‌السلف ‏ ۰۱۷۵ 
فى ذلك 

00 مقف السلف من قول المعتزلة قی‌بعثةالرسل ۸۰ 

- الفصل الشالت 
(موقف السلف من | لاصل | لشا لسث مهو وجوب ۱۹۹-۱ 
الود والوهد )2 

AY تمیید‎ ۳۷ 

ب الله لا يخلف وعد ه ويد ه عندالمعتزلة وبوقف السلف وگل 
من ذلك 

کے وجب الجنة لمن مات طائعأ من الموٴشین وأته بستحقها ١81‏ 
يعمله » ورای السلف فیذ لك 

-20 موقفالسلف من قولالمعتزلة بوجوب النارلمن مات من ۱٩۰‏ 
ألموامنين عاصيا وخلود ه فیپا 

مت شفاعة رسول الله صلی‌الله عليه وسلم عند المعتزلة ۱۹۰ 
للا ئيين وليست للعصا 2 ورأی السلف فی ذ لك 

ے ‏ فاعد ةالشفاعة عندالمعتزلة » ورای السلف فی ذ لك 1۹۹ 

سے الفصل الرایم °° Yel Af‏ 
( موقف | لسلف من الاصُ ل الرابع وهو السزلة بين 
المنزلتین ) 
ری المعتزلة فى المنزلة بین المنزلتين » وموقف السلف مه ۲۰۱ 


الموض سسننوع الصفحة 

- الفصل الخامس 
(میقف | لسلف من ا لاضلا لخا مس‌وهو وجب الار ٥ے IY‏ 
بالمعروف وا لشهىعن المنکر ) 

س تمیید ۱۰1 

20 موقف السلف من وچوب‌الامر بالمعروف والتہیعنالٹکر ۰ ۲۰١۷‏ , 

5 الخاتمة 1۳ 


5-5 قائمة المراجم ۳۹ 


يسم الله الین الیحسسم 


الحمد لله رب العالمین ٠‏ وا لصلاة والسلام على آشرفا لاثبیا* و لمرسلین* 
تبینا محمد وطی آله واصحیه ومن اتبع‌سنته یج طربقه الى يوم الدين ٭ 

(آما بعد ) ققد قدرالله تعالى أن التحق بقسمالدراساتالعليا 
الشرعهة فى كلية الشريعة الد را سات! لاسلامية فى مكة المكرمة ؛ ویسزلی سهحائه 
ا لالتحا ق بفرع العقيد 12 لاسلامية » وقد كان توقیق الله حلیفنا » حینما اجتسزت 
يتيسهره وتوفيقه المرحلة | لاولى من هذه الد را سة فاشهیت السٹتین الضهجیتیسن 
بتفسوق * 


ولما كانت لائحة الد راسات العلا » والتظام المعمول يه فى جامصة 
الملك صدالمزیز » آن الطالب » اذا طا تجح فی‌السنتین الشہجیتین فان عليه 
أن يكتب :رسا لةعلمية ء لها علاقة بموضوع د راسته وتخصصه ء لیتال يها د رة 
التخصص ( الماجستير ) ٠‏ 


طما كان تخصصى الدقيق فی العقید 2ا لاسلامية ء وطم العقيد ة! لاسلامية 
هوأ شرف العلوم على! لاطلاق » وذ لك لان شرف العلم يكون بشرف موضوعه »وموضوع 
طسمالمقید ة ؛ الله سبحائه وتعالی وصفات » والرسل وا یچب‌قی حقہسسم » 
وط يجوز » وما پستحیل ؛ والیومالاخر وما یکون فيه من پعث ونشر » وساب 
أوعقاب ٭ 


لذ لك أخذ تآفکر وأیحت‌عن موضوع ء أضاوله یالدراسة فی سالة 


الماجستير ء وعد البحثالطویل » والتفتیش | لكثير » استرعی نظری آرا* المعتزلة 
فى بعضرایات القرآن الكريم ومحاولة شرحها وتأويلها على خلاف مایری السلسفى 
رغی الله نهم . كط يم خالفيا السلف فى كثير من مسائل العقيد ة ٠‏ فاتجہت 
الى د راسة المعتزلة ء اقرا فى کتبہم ویوالفا تیم التی بين آیدینا » وبا کتبه رجال 
سو 


وقد رأيت أن المعتزلة فرق متعددة ء تخطف فيط بينها فى بح سال 
العقيدة » وطكنها تتفق جمیعہا فى يعض المسائل ۰ وهذهالساعل التى اتفقط 
طیہا »هی طا يسوا » ويطلقون علیہا اسم (الاصول الخسة ) ٠‏ 


فاخترت أن تكون هذه ا لاصول المتفق عليها فيط بیشیم ء هی موضسوع 
د راستى » وان يكون عنوان البحث الذى أتقدم يه لثیل درجة الماجستير هو : 
(الاشول الخسة عند المعتزلة وبیقف السلفيين منها ) ۰ وقد كان هذا الاختيار 
مبنيا على عد سیاب شها :ل 
۱ أن قرقةالمعتزلة من الفرق الاسلامية المشهورة قى علمالكلام ؛ ومع ذلك 
فلم تعن يدراستها الد راسةالوافية ٠‏ 


٢‏ أن الكتبالسلفيةالتىد رسناها » فی‌المتوسط » بالتانوی » بل والمالسی 
کانت تردد كثيرا اسم المعتزلة ء عند ط تذكر رأى السلف قى سألة مسن 
سا عل العقيد 2 » ثم تقول : خلافا للمعتزلة ولما كانت دراستضا عسن 
المعتزلة قليلة أردت أن آتعرف على حقيقة هذ ه الفرقة ‏ هيان آرافئیسسا 
الاعتقادية » ۱ 


۳٣‏ أن كثيرا من آراشیا الاعتقادية تخالف فيها رأى السلف : مثل مسالة صفات 


الله تعالى » وسالةالروية » وسالة خلق‌الافعال » ووجوب‌الوعد 
والوعيد ؛ والصلاح وا لاصلح ء وتخليد مرتكب الكبيرة فی‌النار »كما 
قلأنا ذلك فى بعضكتب السلف » فأردت ١ن‏ اتعرف وجية نظرهم فى 
هذه الساعل ء بأدلتهم على ما ذهیوا اليه من كتبهم الاصيلة »حتى 
يكون حکمتا عليهم صاد را عن بينة ٠‏ 


اخترت هذا الموضوع للد راسة » وياققا لمسؤولون فى الجامعة 
عليه » وعد القرا*2الواعية » وا لاطلاعا لو سععلی مرا جع لبحث وبصاد ره عرتیت 
الرسالة على مقد مة واهين وخاتمة ٭ 
آما المقد متة : 
فقد ‏ کرحفیباالاشباب ولد وافیالتی حطتى على اختيار هذا 
الموضوع للیسحث‌وا لد راسة » ینت فيا الشیج الذ ی سلکته قى اعداد ها » 
الصعوات التى اعترضتتی تناء الد راسة ٠‏ 


اما الاب الاول : 

فقد كان خاصا بد راسةالمعتزلة ء وأصولیم الخسة » وهذا الاب 
یتکون من ستة فصول :ل 
الفصل الاول : وبحت هذا لفصل فى تشةالمعتزلة » وأسباب ظہسور 
هذه الفرقة ء ولباذا سميت بهذ !الاسم ١‏ وأشهر رجا لهم » 
وأا الفصل الغا نى : فيتناول باليحث ء الاضل الاول من صولیم ؛ وهو 
( التوحيد ) فيبين معتی التوحيد عندهم ء وكيف فرعوا عليه انكار صفات 
الله تعالى » من العلم والقدرة ء والاراد ةوغيرها ء كما فرعوا عليه استحالة 


رواية الله تعالی فی| لاخسرة وثیر ة لك + 


ما الفصل الطلست : فیتتاول بالدراسة الاشل الشانی وهو أ 
(الحدل ) دهم » قيبيين معتی العدل قى! صطلاحیم » وبافرعط 
عليه من أن العيد يخلق أفعا ل نفسه | لاختیا رية » حتی يصح التکلیسف» 
ويمكن !١ب‏ ةالعبد وتاه على فعله هو ٠‏ 

كما تكلموا فيه على وجوب أرسال الرسل » ووجوب الصلاح وا لاضلح 
على اللہ تعالى ء وذ كريتهآد لتهم على ذ لك * 


وأا الفصل الرايع : ققد تناول بالدراسة ء مسألة وجو الوص وا لوعيد 


عند لمعتزلة » وأن الله عز وجل يجب عليه آن يثيب الطائع ء وأن يعاقب 
العاصى ٤‏ وذ کرت اد لتهم على ذلك » 


نما الفصل الخاممر : فقد تناولتهفيه بالدراسة ء الاصُل السمسى 
( المنزلة بين المنزلتین ) » فشرحت ,أيهم فى هذاالاصل ء وأتيسم 

يرون أن الموامن الذىيريكب كبيرة » ثم لا يتوب مہا ليس مو'منا » ولیس 
كافرا » انما هوقى منزلة بين الایمان والكفر » ولكته فى نظرهم مخلسد 
فی‌التار ء وان كان عذايه اخف من عذا ب الکاقرین ٠‏ 


وأما الفصل الساد س فقد كان خاصا یا لاصل الخامس ؛ وهو ( وجب 
الامّريالمعروف والنهى عن المنكر ) » فشرحت هذا الاصل دهم » 
وينت وجهة نظرهم فيه » وأدلتيم عليه » وأنیم يوجمون الخروج على 
السلطان الجاعرء 


تام الیاب الٹا نے 3 


فقد عقد ته لييان موقف علط" السلف من هذه ! لاصول ا لخمسة 0 


وقد ! شتمل هذا الباب على خمسة فصول :- 
الفصل الال : كان لبيان موقف السلفيين من الال الیل عند المعتزلة 
وهواصل التوحيد : وطاقشةۃالسلف لاد لةالمعتزلة قى هذا الال ۰ 


ما الفصل الثانى : فقد كان لبيان موقف السلفیین من الاصل العا سسى 
عند المعتزلة وهو العد ل وناقشةأد لتهم عليه ٭ 1 
اما الفصل الٹالث: فكان لييان موقف السلفيين من الاصل الشالسست 
عند المعتزلة » وهو وجب الوط بالوعید > وذ کر آدلةالسلف‌فی ذ لسك» 
یناقهتهم لهذا الال ۰ 
وأما الفصل الرايسع: فكان لبیان موقف السلفیین من الال الرایع » وصو 
المسمى بالمنزلة بين المنزلتين » وطاقشة السلف لیم فى ذلك ء وأثه اسم 
هتدع » لم يرد فى کتاب ولا سنة » وما الفائد ة من هذا الاسم معالقول 
بخلود » فى التار ؟ 1١‏ 
ما الفصل الخامس : فكان لبيان موقف السلف من ا لاصل الخامس وهو وجوب 
الامریا لمعروف والنهی‌عن العنکر » وبيان رأى السلف قىذ لك ٠ ٠‏ 
اما الخاتمة : 
فقد ذكرت فيا النتافج التى توصلت! ليها من هذ الد را سة الم رةه 
هذا اننى قد بذ لت غایة جهد ی فى هذ ه الد را سة 0 بالغ من صعویسب 
الموضوع ود قثه » وتشعب مسائه وتعد د ها ٠‏ وقد كانت أشد عقبة واصعیہا » هو 
الحصول على الم جع! لاضيلة لمذ هب المعتزلة و را عم ۰ ولقد وفقت بحمد الله تعالی 
الی| لحصول على آهم هذه المصاد ر واقتتاعيا » وخاصة مولفاتالقاضی عبد الجیسار 


والخیاط المعتزلی وفیرهط » وقد وجدت صعهبة فى ترا*ةهذ ه الموالقات ليعدها 
نوط ماعن‌الاسلوب‌العری الفصيح ۰ 

كمسا قرت کتب الفرق الموٴلفۃ فى هذا الموضيع ء سوا" یا الكتبالقديمة 
أوالحديثة » كما رجعت !الى .آھم كتبالسلف فى هذا الموضوع مثل موالفات الاط م 
احمد بن حنيل ء وأبىعثطن الداری ء وشيخ الاسلام اين تيمية عواين القیسسم 
وغيرهم ۰ 

وكأنت شرة هذ ه الدراسة » هذا البحث » الذ ی تقد م يه الیوم لئیل د رجة 
الما چستیر فی‌المتید ۰2 فان كتت قد فقت فى هذه الد راسةفلله الفضل وا لمنة 
وله الحمد والشكر > والتتا * الجميل » وما تفیقی الا يالله عليه توكلت والیسه 
اتیب ۰ 

وأسال الله تعالی أن يرينا الحق حقا »وسرزتا اتباعه » والیاطل باطلا 
وسرزقتا اجتتابه » وأن يحفظنا من الزلل ائه سميع مجيب » وصلى الله وسلم على 
سيدا محمد وطی آله وأصحابه أجمعين ؛ والحمد لله رب‌العالمین ۰ 


القصمسسسل الال 


تمییسسسسد 5 
يحسن بٹا قبل أن نتكلم عن المعتزلة يان نشأتهم والتحريف ييسم » 


أن تبین معنى الاعتزال فى اللغة فتقول : 
معتى الاعتزال لفة : 


الاعتزال لغة مشتق من عزل الشی" يعزله عزلا » وعزله فاعتزل واتعسزل 
وتسزل : نحاه جانیا فنتحى ؛ ونه قوله تمالی + ( اشيم عن السمع لمعزولسون ) (۱) 
٠‏ قان معتاه أشهم لما ربا بالتجوم والشهب متعوا من السمع » وتحوا عه * 

واعتزل الشی* وتعزله » وقد يتعديان بعن بمعنى تنحى عنه ؛ وشه 
قوله تعالى : ( وان لم تما لی فاعتزلون )  )۲(‏ آراد ان لم تومتوا سی 
فلا تكونا. ضدى ولا معى ۰ «اعتزلت القوم : فارقتہم وتنحیت عنہم (۳) ۰ 


ويقال : عزله عن العمل یعزلە عزلا » وعزله تعزيلا فاعتزل وا نعل وتعزل » 
وی الصحاح : فعزله آی تحاہ جانبا وأفرزه جائها فتتحی كطفى المحكم ثم قال : 
وقوله تعالى : ( انهم عن السمع لمعزطون ) أى سنوعون بعد أن کانوا ينمكتون» 
وعزل عنها عزلا » لم يرد ولادها كاعتزلها » یتال الاژهری : العزل عزل الرجل 
الا عن جاريته اذا جامعها لثلا تحمل » ونه الحدیث فکیف ترى قى العسزل ؟ 
والمعزال : الراعی النفرد بابله فى رعى انقی الكلا بتتبع مساقط الغيث .)١(‏ 


و لالزمخشری فى ماد ةعزل ‏ طلى اراك فى معزل عن أصحابك ؟ 

۹ سورةالشعيا'اية 1١:‏ . (۷). سورةالدخان آیة ۲۱ 

(۳) آين منظور ؛ أبوألفضل حطل الد ين محعدین مكرم ۰ لسان العرپالتاهرة 
البطیعةالاميرية ۰۲ ۱۳ هاج ۱۳ص 11 - ٦1٤‏ 

)٤(‏ الزبيدى » محب‌آلدین (بوالقیض محمد مرتضی | لحسینی ۰ تاج الصسسروس 
من جوا هر الا موس دار كتبة ا لحياة بيروت ۰ ج ۰۸ ص6١‏ ۱۵ 


وأا يمعزل من هذا الامُر » واعتزلتالباطل وتعزلته (۱) ۰ 


أما المعتزلة فهواسم لفرقة من الفرق الاسلاميةالتى كان لہا أسلب 
معين ومنهج خاص فى البحوث الاعتقادية » وهی موضوع بحث! هذا ٠‏ 
می ظهرهذا الاسم ؟ 

الیاحث فی کتب التاریخ يجد أن هناك جطعة من المسلمین ظہریا قسی 
صد را لاسلام اعتزلوا الفنڈالتی كانتهبعد مقتل سید عشان ( رضی‌الله تعالى 
عنه ) وعدا ها ولکن هو لاء غيرا لمعتزلة المعروفين قى عم الکلام ولذ يسن 
كوا فرقة كلامية خاصة سميت بهذا الاسم 


لقد حد ثا لمو رخون أن قوط من السلمین اعتزلوا الحرب القى قامت بيسن 
على ( رفى الله عنه) وأصحاب الجمل ؛ وین على ومعا وة ثرا البعد عمسن 
الفريقين » تجنبا لاع رة الفتن وا شعألهايين السلمین » وحرصا على توحيسد 
كلمتهم ولم شلهم » وذ لك مثل عيد الله بن عمر وسعد ين طلك » وزيد بن حارئة 
وفيرهم من الصحاية رضیان اللهعليهم (۲) ۰ 


وا" على هذ || لقول یکون هذا الاسم ( المعتلة ) قد ظهر قبل وجود 
الفرقة | لكلامية الخاصة » فاته قد ظهر فى حروب على "مع أصحاب الجمل ٤وفی‏ حروب 
لی رتى اللہ عنه مع معاوية ۰ طم يكن يطلق على طائفة معينة يذاتها ؛ انما 
استعمل الاسم للد لالة على| لذ ي ہمہ اتی سب أي نين 
الطرقین ۰ وید هذا الاتجاه ط قله النیختی فی‌کتابه فرق الشيعة : ٭ من 
)١(‏ الزسخشرى ء جار الله أبوالقاسم محمودين عمر ٠‏ آسامرالیلاغة ۰ دار ادر 
ودار بیروتا ٭ بیروت ۱۳۸۵ ه ٭ ص ۶۱٩‏ 


(۲) ابن الاثیر عالکامل ج ۳ ص۱۲۸ وأبالفدا عاد الدی ين اساعیل المختصير 
في آخياراليشر ج ۱ عر! ۰۱۷ وا لاصفباتی آبیالفیج ۰ الاغانی NN‏ 


الفرق التی اقترقت بعد ولایةعی قرقة متهم اعتزلت مع سعدین مالك ٤‏ وسعد 
أبن أبى وقاص » وبدالله ین عمرين الخطاب ؛ ومحد ين سلمہ الاتصساری » 
وأسامة بن زيد بن حارئة » فان هو لاه اعتزلوا عليا وا متتعواعن محاربته والمحا رية 
معه بعد د خولہم فى بيعته والرظ* به » فسموا المعتزلة » - ثم یقول ل وصارط 
أسلاف المعتزلة الى آخرالابّد ء وتال : لا يحل قتال على ولا القتال معصهء 
و لاحنف‌ین قيس لها لقومه اعتزلوا الفتنة أصلح لكم ” ٠ )١(‏ 


ولكننى أرى أنه لا يأسمن أن يطلق عى‌هو لاه الصحابة ا لذين اعتزلسوا 
الفتتة اسم ( المعتزلة ) لاعتزالہم الطرفين المتحاربین » ولكتنى أستبعد أن 
يكون هو" لاه سلا ف المعتزلة » الفرقة الكلامية المشهورة » لعد ماتفاقهم معيسم 
فى أصول مذ هيم + ولتأخذ مثلا أبرز شخصية نهم » وهی شخصية عبدا لاه 
این عمرين الخطاب ( رضى الله تعالى عنہما ) فان عيد الله ين عر یعتبر مسن 
آهل الحد يث والمكثرين لروایته ومن حفاظه » ولا يمكن اعتباره اطلاقا سلفا لو صل 
ابن عطا* » أو لعمرو بن عبيد » لاما كاتا يعتمدان على العقل أكثر مناعتماد هط 
على | لحديث و لنقل * 


وایظ ان من مبادی؟ المعتزلة : وجب الامریالمعروف والشهی عن المنكر» 
ولوكان ذ لك بالسيف و لقتال » وهوالا* الصحابة مع بيعتهم سید نا عليا ء وادے 
الخليةة قيكون معا وة خا رجاعلى الاطم فى نظرهم فيجب قط له على مذ هب المعتزلةہ 
ومعذ لك فقد توتفوا عن القتال ء محدوا عن الفتنة » مسا يجعلنا تستبعد أن 
يكونوا هم أسلاف المعتزلة » لائهم لم یتیعوا أصول مذ هییم ٠‏ 


ومط يدل على أن كلمة ( المعتزلة) وا لاعتزال قد ظهرظ قبل ظیس‌ور 


)1( النهيختى ۰ فرق الشيعة ٠‏ ص۱۰۰ 


المعتزلة ( الفرقة الکلامية) النصوصالاتية : 


يتقل الینا الد ينورى النصا لاتى : " رأقبلالزبيرحتى دخل اليصرة » 
وأمرغلطنه أن یتحملیا » فیلحقوا به » وخرح من تاحية الخريية » فمريا لاحنف 
این قيس » وهوجالسريفنا »داره » وحوله قومه وقد كاتا اعتزلوا الحرب " (۱) ۰ 


ویذکر الدینوری آیضا " قالط : وأقيل يرالد ردا" ؛ وبوامامةالیاهلی 
حتى دخلا على معاوية » فقالا : علام تقاعل طيا » وهواحق بهذا الامر منك؟ 
تال( غه على دم عشان ء قلا أهوقطه ؟ قال آوى قتلته » فسلوه أن يسلم الينا 
قطته » وأناأول من يبايعه من اهل الشام ثاقبلا الى على ( رضی‌الله تعالى عنه) 
فأخبرا» يذ لك » فاعتزل من عسکرعی زها* عشرین الف رجل » فصاحوا نحن جمیعا 
قطنا عشان ء فخرج آبوالدردا* ویو مامة فلحقا ببعض السواحل ولم يشهدا شیا 
من طك‌الحروب ” (۲) ۰ 


وهنا طحق کلمةالاعتزال من شيعة على "المتعصبين له » وأحیانا يوسم 
بها من شارك فى الحرب معط شة مثل الرّبير (۳) ۰ 

وأحيانا أخرى تری المقیرة ين شعبة يسال آیا موسی الاشعری : با تقول 
فیمن اعتزل عن هذ الامّر وجلس فى بیته كراعية للد ماٴ؟ فقال آولتك خی رالضاس 
خفت ظبورهم من دما* اخواشیم » مطونیم من آموالیم ۰)٤(‏ 


(۱) الديتورى ء احمد ين داواد ٠‏ الا ُارالطوال ء القاهرة ٠‏ داراحياء 
الكتبالعربية » ۰۱۹۲۰ ص۱۲۸ 

(؟) الصدرالسایق ٠‏ صء ۱۷ 

۱٤۸ص‎ ٠ المصدرالسايق‎ )۳( 

)٤(‏ الصدرالسایق ٠‏ ص۱۹۸ 


کس ۱۳ ہے 


وتظهرا لكلمة وا ضحة من‌خلال حديثالمغيرة بن شعبة ایظا مععسرو 
ابن العاص حين قال له : “سا تقول قیمن اعتزل هذه الحروب ؟ فقال 
ايلك شرا رالناس » لم عرفا حظا » ولم ينكروا پاطلا » ونا آحسب‌آبا موس 
خالعا صاحهه » وجاعلہا لرجل لم یشہد ؛ بأحسب هواه فىعيد الله ين عسر 
این الخطاب ” (۱) ء يعنىآن آیا موسی الاشعری آراد أن يولى أحد 
المعتولة الخلافة » 

وى ذ لك فتسمية هو لا" ( معتزلة ) تسمية لغوية بحته »اذ هی من 
المزلة ‏ لانکلاش » طم يستجد لها معنى آخر » وذكرة الاعتزال عند هم كانت 
هی البعد عن التاع الق ٹم يسبب الحکم ء 


(۱) المصدرالسايق ص۳۰۱ 


( المعتزلة القرقة الكلامية المشهسورة ) 


هذه هی التى تعنينا هنا ونشآت هذ ه القرقة قى أواعل القسرن 
الشانی البجرى » وقد وردقی کتابالخطط را لاع ر للمقريزى عد ة أسطاء 
لپذه الفرقة (۱) ۰ 

أما اس المعتزلة فقد غب طى هذ ه الفرقة وهوالذ ی تحرف يه وكان 
أشهرأسطاثها » ی سبب تسمیة الفرقة يهذا الاسم خلاف طويل تورد ملخصا 
له فیمایأتی :ب 


ود في كثير من كتب الا ريخ وكتبالفرق عدة آرا' فى سيب التسيسة 
وا ستقرا* معظم هذ ه | لکتب يمكن حصر الا" فی أريعة 7 


البای الائل : 


هوآن يدعة واصل بن عطا" ‏ شيخ المعتزلة ورئیسیا الاول - شى 
القول يان مرتکب الكبيرة ليس ماما ولیس كافرا » وانما هوفى صزلة بين 
المنزلتين وهو مخلد قى النار ء هذه البدعة وهذا القول ضه » أخرجته ومن تيعه 
عن قول الا'صة بآسرها » فلان هذا القول هو سيب تسمية الفرقة ( المعتزلة ) 
بهذا الاسم ء وكاد المؤرخون أن يجمعوا على ذ لك ولكتهم اخطفیا فيمن أطلقه 
فالشہرسٹائی یری أن الذى اطلقه هوالحسن الیصری » واليغدادى يرى أن 


» طلمعتزلة 1عسلثمنها : الثظویة » سموا يذ لك » لقطیم الخیر من الله‎ )١( 
والهرمن العيد : وینیمالكيسانية ء والناكتية ء والاحمدية » والوعمية»‎ 
واليترية » والاسطية  وال ردية سمط بذ لك » لقومهم لايد خل الموٴمتون‎ 
¢ التار » وائط يرد ون عليها ء ومن أدخل التار ء لا يخرج نها قط‎ 


التاس‌هم الذ ين أطلقوا علیہم هذا الاسم بعد أن طرد الحسن الیصری واصل 
أبن عطا* عن مجلسه ؛ ابن خلکان یری أن الذ ی اطلقه عطییم هوقتاد 2 بن 
دطمةالسدوسى » صعذلك تان هوالا* الفلائة وغيرهم من الکتاب یتفقون 

على أ ن اعتزال هذه الفرقة » وأطلاق الاسم لیہم کان سبيه هو رأیہم فسسی 
مرتكب | لكبيرة! لذى أ تفرد وا به عن آرا* جميع! لفرق ٭ 


"یقول الشہرستاتی : ” دخل واحد طی‌الحسن البصی فقال : يا امام 
الدين » لقد ظهرت فى زطئنا جطعة يتفرون أصحاب الكبائر عوالكييرة عندهم 
كف ريخرج ہسە عن الطة » وهم ويد ية الخوا رج » وجاعة يرجثون اصط ب الكيا گر 
والكبيرة عند هم لا تضر معا لايمان » بل العمل على مذ هبهم لیس رکتا من لايمان ؛ 
ولا يض رمعا لايطان معصية ؛ كما لا ینفع‌معالکفر طاعة » وهم مرجثة الامة ٭ فكيف 
تحكم لنا فى ذ لك‌اعتتادا ؟ فتفکرالحسن فى ذلك ؛ وقبل أن يجيب قال اصل 
أبن مطا" : آنا لا أقول ان صاحب! لكييرة موامن مطلظ ولا كافر مطلظ » یل هو 
فى منزلة بين الضنزلتين : لا مومن ولا كافر ثم قام واعتزل الى| سطوانة مسن 
اسطواتات السجد ء يقررط أجا بيه على جطعة من اصطابالحسن » ققال 
الحسن ؛ اعتزل عا واصل فسى هو وأصطيه معتزلة ” (۱) 


- > وشهم الحرقية » لقولهم الكقا ر لا تحرق الا مرة » والسفنية الط کون 
يفنا" الجنة الا ر > لتقي عالقا طون بالوقف فى خلق القرآن ؛وضہم 
اللفظئة ء التاظون الفاظ القران غير مخلوقة ؛ والطتزمة ء الظاعلون الله 
بكل كان ء والقبرية الط ثلون ياتا رعذ اب القبرء ط ص۲۶۸ 


زفق الشہرستاتی ۰ أبوالفتح محمد عيد الكريم این ایی .يكرا حمد ٠‏ تحقیسق 
عد العزيزالكيل الیل بالتحل ٠‏ التاهرة* ج ۰۱ ص۸١٠‏ 


ويذ كرا لقصة ایظ الیخدادی فى كيه الفرق بين الفرق فیقول : " لما 
ظهرت فتتةا لا رقة (۱) باليصرة وا لامُاز » واختف الناس‌عند ذلكفى اصحاب 
الذ توب خرج واصل بن عطا * عن قول جمیح| لفرق » وزعم أن الق سق من هد ه 
الامّة لا ممن ولا كافر ء وجعل الفسق منزلة بين منزلتی الكفروالاييان » فلما 
سمعالحسن البصرى من واصل بدعته هذ ه التی خا لف بها أقوال الفرق قيله ٤‏ 
طرد ههئ, مجلسه ء فاعتزل عند سارية من سوا ریا لمسجد > وائضم اليه قريئه فی 
الضلالةعمرو ين عبید بن ياب » فقال الثا سیون فيبط : انيما قد اعتزلا قول 
الامّة وسی أتياعهط من یوفظ معتزلة ” (۲) ۰ 


وروی اين خلكان فى وفیاتالاغیان ” أن قادة دخل مسجد البصرة 
قاذا يعمو بن عبيد ونفر معه قد أعتزلوا عن حلقة الحسن البصرى وحلقط » 
وارتفعت أصواتهم 2 مهم وهو یظن اتہا حلقة الحسن » قلط صار معہم »عرف 
انها ليست هى فال :انط هؤلا” المعتزلة ” (۳) ۰ 


قد يبد و لاول وهلة أن روایۃابن خلكان لا علاقة لہا يالرأى الاول فى 
سیب تسمية الفرقة » ولكن اذا أمعنا النظرفىالراية ( میم وهويظن ابا 
حلقة الحسن ) ؛ وی قول قتادة : ( انما هو لاه المعتزلة ) يدلنا ذلك علسى 


(۱) الازرقة : اتباع ايى راشد تاقعین الاژرق بن قيس بن نها رين انسان 
أبن أسد ين صبرةاين ذ هل ين الد ولى بن حنيفة الح رج بالبصرة فی 
أيام عبد الله بن الزبیر ء وهم عی‌التبری؟ من عشان وطی » بالطعن 
علبهم وان دار مخا لفيهم دا ركفر > ون من آ5 م يدا رالکفرفیوکافر» أن 
طقال مخ لفيهم فى النا رويحل قظهم » بأنكرط رجم الزاتى ٭ انظرالخطط 
المقريزية ۰ ج ۰۲ ص٣٥۳‏ و 

> تحقيق محمد محی‌الد ين عبد الحميد‎ ٠ البغدادی ۰ عبدالقادرين طاهر‎ (r) 
۱۱۸ القاهرة ٭ مطيعة المد تى * ص‎ ٠ الفرق بين الفرق‎ 


(۳) این خلكان ٠‏ تحقیق محمد محی‌الد ين عبد الحميد ٠‏ وفیاتا لاعیاٍن ج ۳ ۰ 
ص۸٢۲‏ 


خد ۱۷ مد 


أن قد ة کان من مراد ی مجلسالحسن وان يعرف! لسيب فى أعتزا لهسم > 
واطلاقه للاسم اتط کان بعد تكوين الفرقة » 


وريد المسعود ی الرأى! لاول فى أن سيب التسمية هو قول واصل : 
ان مريكب الكييرة لا امن ولاكافر » بل هوفی منزلة ین المنزلتين » ولكن 
هتاك فرق ظفيظا بين ریہ الرآى! لاول : فہویفسر اعتزالہم أنه نسبة السی 
اعتزال مرتكب الكييرة عن المؤمنين والکافرین » ييثما الرآى ا لسایق ينسسسب 
الاعتزال الى الفرقة نفسها فى آنا اعتزلت قول ا لامّة أسرها ٠‏ وس" کاناسم 
| لاعتزال جاءهم من نہم عزلوا مزتکب | لكييرة عن الموامن والکافر ء أوالى الفرقة 
نفسها + تان السيب فى لتسمية واحد وهو قولهم بالمتزلة بين المنزلتين لمرتکب 
الكبيسرة + 


تال المسعودى فى كتابه مروج الذهب : ” وأما القول یالمتزلس2 
بين الشزلتين ‏ وهو 1 لاضل الرايع فهو أن الٹا سق المرتكب للكيا تسر 
لبسريمؤمن ولا كافر » پل یس فاسةا ء على حصب سا ورد التوقیف یتسیتہ 
پاجیع‌اهل الصلاةعلى فسوقه > 


قا لالمسعودى : هپذا الباب سميتالمعتزلة » وهوا لاعنال » وهو 
| لموصوف با لاسها* وا لاحکام معط تقد م منالوعید فى الفا سق من الخلود فسسی 
الشار * (۰)۱ 


(۱) المسعودی ۰ (بوالحسن على بن الحسین بن على ٠‏ الذ همیب 
تحقیق محمد مج الدین عيدالحميد ٠‏ یفداد دا را للطیسع 
واللشر چ ۳ ٠‏ ص۱۵ 


اللأىالشاتى : 


للمرتضی وذکره فى أماليه فيقول : ” وقيل ان قتاد ة بعد موت 
الحسن البصری كان جلس‌مجلسه » وكان هو وعمرو ين عيييد جميعلاا ا 
رئیسین متقد مين فى أصطب الحسن » فجرت بیشهط نفرة فاعتزل عمرو مجلس 
قاد ة » اجتمععليه جاعة من أصحا ب الحسن » فکان قظادة ؛ اذا جلس 
مجلسه » مسأل عن عمرو بأصحابه فيقول : ما فعلت المعتزلة ؟ قسموا 
يذلك * (۱) ۰ 


يد و آن هذا الرأی ضعيف ولا یعول عليه للاشیاب | لتالية : 


اولاء هل ینکن أن یکون سیب التسمية لفرقة من الفرق هو مجرد ثقرة بيستن 
این من أصاب شيخ واحد » وان قد اعتزل مع‌کل منہصا جماعة 
اماب ترما رن يللو نل سس وٗسے 


ويترك | لآخر ؟ ۱۶ 


نیا : لميبين لٹا المرتضی » ما هى هذ ه‌التقرة » التی جرت بین عصرو 
این عید. وقنادة ؟ وما سبيها ؟ هلىأى شی* كانت ؟١‏ بهذا 
السیب فى! لتسمية لم يقل به أحد غير المرتضى ۰ 

الرأىالشالت : 
وهو ليعضأالمستشرقين مثل جولد تسيهر (۲) یره » وهوآن هذه 

(۱) المرتضى ٠‏ لی بن الحسين الموسوى العلوى ٠‏ آمالی‌المرتضي 
القاهرة ٠‏ داراحیا* الكتب العرييةء ۱۲۷۳ھ ۔ 1964م 


چ ۰۱ ص۱1۷ 


(۲) جد تسيهرء العقيده والشريعةش الاسلام ٠‏ ص١٠٠‏ 


الفرقة ( المعتزلة ) سمیت‌بذ لك ء لان اتباعہا کانوا اتقیا* متقشفین » زاهدين 
فىالحياة » ضاربين الصفح عن طذاتها ٠‏ 


٠‏ وسوا" كان هو لا" المستشرقون يقصد ون با لمعتزلة | لصحابة الذ ین اعتزلوا 
الفتتة » والفرقة الكلامية المعروفة » فيو رأى سقيم » وذ لك لان الصحایسة 
وان كا نوا حقيقة زهاد؛ وصالحين ومتقشفين » الا آنهم ليوا من فرقة المعتزلسة » 
وليس لهم من الاعتزال الا الاستصطال اللخوی فقط » وان کانوا يقصد ون المعتزلة 
القرقة الكلامبة - فأتباع هذ ه القرقة شیم من لم يسلم من الاتہام بالمعاصى > 
كط أن الوسط الذ ی ظهرت فيه هذ ه الفرقة » كانت تغلب عليه هذ ه الصفة وهی 
الزهد والعباد ة والتقشف ٠‏ 


ای لزع : 


وهو خام‌با لاستاذ احمد آمین يقول فى کتابه فجرالاسلام: ” اذا تحن 
استصرضنا ما بين اید ینا من المصاد رالتى تكلستهفى سبب قيب المعتزلة هذا 
اللقب وجدناها لا تعدوطاثة ” (۱) 


ثم يذ کر رأىالشهرستائى محا ول الرد عليه من وجوه : 
آحدها : أن انتقال اصل من حلقة فی السجد الى آخری ليس یالائرالہسام 


الذى يصح أن تلقب يه فرقة » ويرى أن تكون ا لتسمية متعلقة بالجوصسر 
لا بالمرض*» 


(۱) احمد امین ٠‏ فجرالاسلام» ط ١١‏ بيروت لیتان » دآرالکتاب العریں 
م ص۲۸۸ 


وشانبیا : يحاول التشكيك فیالرياية ءَ وجملها محلا للنقد ۰ 


وشالشہا :یقمل : أن الاعتزال مذ هب ذ و مياد ئ لا مجرد اثقصال من مجلس 


الىآخر ؛ وان الاعتزال معنى من المعاتی لا حركة جسمية * 


والظاهر آن الاسذ احمد امن لم يفم رواية الشهرستانی ء ولذ لك 
يرد علیہا بهذ هالردود الاهية فی‌نظرنا ء ثم یذ کر روايتى الیغدادی 
والمسعودى ‏ اللتين أورد تہما فيماسبق ‏ ثم يعلق طيبط يقوله ؛ "و لقولان 
الاخیران مختفان » وان كان الفرق بينهط دقيقا » فعلى رای البغدادى 
الاعتزال وصف للفرقة نفسها ء لابا أحد ثت ریا جد يدا خالفت فيه من قيلها » 
وعلی ری المسعودی | لاعتزال وصف لمرتکب | لكبيرة فى! لاصل » وسميت الفرقة 
به ؛ لايا جعلت مرتکب الكبيرة يعتزل المومنين والکافرین " (۱) ٠‏ 


ثم يقولا لاسطذ احمد امین : ” وهذه ا لاقوال كلها تريد أن تفم 


ان 
الاولسى_: أن الاعتزال تكون حول الحسن اليصرى وتلميذ يه وأصل بن عطا* 
عمروين عييد ۰ 
الطتية: أن الاعتزال كان يد ور حول مسائل دينية بحت" ؛ فيل هاتسان 
التیجتان صحیحتان ؟ * (۲) 
ويذكرا لاستاذ احمد أمين کلام مطولا یشرح به رأيه نذ کرہ هتا تتقول : 
”انا بالرجوع الى كثير من كتب الع ریخ نرى أن كلمة اعتزال ومعتزلة واعصسسزل 


)١(‏ الصدرالسایق ٠‏ ص۲۸۹ 
(۲) الصدرالسایق ٠‏ ص۲۹۰ 


استعطت كثيرا فى صد را لاسلام فى محتی خامر » وهوآن يرى الرجل فثتين 
متقا تلتين أو متنازعتين ثم هو لا یقنح‌برای احداهط » ولا يريد أن ید خل فى 
القتال والنزاع بینهط ء لانه لم يكون له ریا ء ورای أن كلييط غير محسق ء 
من ذ لك مسا تراه من اطلاق] لمورخين هذ ه الكلمة كثيرا على الطائفة التی لسم 
تشترك فى أ لقتال بين على وعائشة قى حرب الجمل » وعلى الذ ين لم يد خلا 
فى النزاع بين على وبعاوية ” ٠ )١(‏ 


ثم يذ كر نصوصا .كثيرة من الطبری » ابن الاثیر » وأبوالفدا" فیہسا 
استعط لات لغوية لكلمة مستزلة امتا ل مماعتزل ثم يعقب عليها بقولسسه : 
" ومستطيعمن ذ لكأن نستنتج نتیجتین تخالفان المشهور + 
ا لای ؛آن هذ ه الکلمة سمیت بہا فثة خا صة قبل مد رسةا لحسن البصری يتحو 
طئةعام » وأن اطلاقیا على مد رسة اصل بن عطا" » وعو ين عبید کان احیا* 
للاسمالقديم لا ایتکار! ء وأنه من الحسیرعلیٹا أن تصد ق أن هذا الاسم وقد 
كان معروذا وله صيغة خاصة.. يطلق لمظا سبةانتقال واصل من ساریة الى سارية ٠‏ 


ألطنية :أن هذا الاسم وهو لاعتزال ‏ أطلق على الذين لم يتغمسوا فسسی 
حرب الجمل ٠‏ وم یشترکیانی موقعة صفين ٠‏ وهذ هالساعل التى كان يدور 
عليها القتال مسائل سيا سية تد ور کلہاحول مقتل عشان وقظته والقصا ص منہسم » 
وحول على واستحقاقه للخلافة » ومعاوية وهل هوأولى بالخلافة من على ؟ ونحو 
ذلك » والانقسام فیبا بين الناس كان انقسام احزاب سيا سية * 


)١(‏ المصدرالسابق ٠‏ ص۲۹۱ 


طکن من الحق أن تقر رأن المساعل فىذ للكا لعصر سوا" كانت 
اجتماعية ؛ أواقتصاد ية » أوسيا سية أوشخصية » كانت كلها مصبوفة صبفة 
دينية * ( فتظام ا لاسرة » والعلاقت التجارية » والنقود الطلية وط الى 
ذلك كلها تصطبخبالدين وترجعاليه » وتعول عليه ) ۰ فالحزب أوالطامفة 
التى أطلق عليها فی‌الصد رالاول اسم " معتزلة " كانت تمثل فكرة سيا سية 
مصيوقة بالدين اذا ارد ناآن تلخص رأيها فى کلمة‌قلتا : أنها ترى آنالحق 
لیس‌یجا تب احد ئ) لفرقتين المتنازعتين » فیط على باطل » أوعلى الاشسل 
لم ينكشف الحق فى جانبا حداهط ٠‏ والدین انما یأمریقتال من بغسی » 
فاذ| كانت الطا تفت ن باغیتین أو لم يعرف الیاغی اعتزلتا » تال تعالى : 
( وان طا تفتان منالمومتین اقتطیا فأصلحو ييشيط فان بغتاحداهطا علسی 
الاخری فقاتلا التی تبنی حقی‌تفی* الی‌آمرالله * (۱) ۰ 


وقد آتیت بالنط ئج التی توصل‌الیباالاستاذ احمد امن بتصہسا 4 
وذ لك ليعرف القاری؟ على اذا بنی رأيه * 


وستطیعان تستخلص‌من کلام ا لاستاذ احد امن ط يأتى : أنه 
یحاول أن یثبت أن اعتزال | لصحابة الفتنة فى صد را لاسلام انما كان اعت ڑا لا 
سيا سيأ د ينيا ونه یتفق معاعتزال فرقة المعتزلة التی تنسب لواصل بن عطا*- 
فى أنه اعتزال دينى ویحملقی أعطقه شيظ سياسيا » وأن المعتزلةالاولی كانت 
فئة كوت ریا خاصا بها ء ون تسمية المعتزلة ( الفرقة الكلامية المعروفة )انا 
كان امتدادا للاسم القديم لا ابنکارا »واعتقد أن ,أيه هذا فيه اقترا* کبیرعلی 


۱ الصطية. رضوا ن الله عليهم  ٠‏ 


)١(‏ المصدرالسايق ٠‏ ص۲۹۱ 


ماستقرا* ما کتبه الاشتاذ (حمدامین فی‌هذا الصدد » ئری اتسسه 

یستطرد مطولا | ات وجه الشبه بين معتزلة الصد را لاوّل - وه لصطبسسة 
رضوان الله عليهم ‏ ومعتزلة واصل‌ین عطا* ومن تيعه » فیورد تصوط كثيسسرة » 
وضاقشات طويلة (۱) ۰ ثم يقول : " لعلنا نستطیع‌آن نستنتج من هذا كله 
أن هناك وجه شبه كبيريين فئة| لمعتزلة | لاولى الذ ین اعتزلوا الطا ثفتین المتقا طتبن 
أعنى عليا وا كشة » وطلحة » والزبير آولا » ثم عليا ومعاویة تيا » وبين فقة المعتزلة 
الشائية التى رأ أنه ليسحة ط عليه الخوارج من تیر وحرب وقال » وا عليه 
المرجئة من لين وتسامح » وأن كلظ الفرقتين المعتزلتين قد انتحت‌ناحية وحدها 
تخالف فى تطهاالطط عف السخطفةفی زطنها » وأن كلا الفرقتين تمثل ضسی 
(ساس‌تعا لیمها ناحية سياسية دينية " (۲) ۰ 


ویکٹنا الرد علی‌الاشتاذ (حمدامین ءانه قد بتی نتيجته على أ سا مرخاطی* 
' وبقد ات لا توصله الى ما يريد » ذلك أن الاشتراك بين معتزلة ا لصد رالاول - 
وهم الصطية رضوا ن الله عليهم ‏ وین معتزلة واصل بن عطاٴ » انما كان فسی 
الاسم فقط »ان كان هذا الاسم قد أطلق عیا لصحابة الذين اعتزلیا الفتنة ٭ 


ذلك أن المعتزلة! لاؤلى لم تكن فرقة » وانسا توا يضعة أقراد امتازیا 
يالحياد » والبعدعن | لفتنة والخلاف » ولم يكن لهم آرا* خاصة بهم فى مسا سل 
العقيد ة » اللہمالا عدمالاشتراك فى المعارك حقنا لد ط* السلمین ٠‏ 


اما المعتزلة الثانية ‏ وهی‌الفرقةا لكلامية المعروفة ‏ فقد ظہرتفی 


(۱) الصدرالسایق» ص۲۹۱ 196 
(۲) الصدرالسایق ٠‏ ص ۲۹۵ 


ظروف خاصة ولها عقاعد مقررة » وضہج معین »وم یمتتعواعن ایدا* رای 
من الأ » وكانوا فى السیاسة ایجابیین ٠‏ 


یقول الاستاذ یحی هاشم فرغل تی‌هذا الصد د ہا نصه : 

" شی رأیی أن لا نزاع فى موت التسمة القديمة » لمعتولة الفتنة ۰ لکن 
و و و ری 
سا يبرره »لا رای واصل فى مرتكب الكييرة لا يعفيه من الموٴاخذ 3السیا سية 
العنيفة من أصط ب المصالح » فهوفى حقيقة! لامرلا يقف موقةا هينا ضیسم 
ولا سلبيا ولا حیادیا ء لاه يحكم على مرتكب الكبيرة على أقل تقد يسر 
بآته غير ممن وهذ! موقف لا يكاد يقل فى خطورتہ على | لحاكم الشحرف مسن 
موف ف الخوارج الذين يد مغونه بالکفرالصریح » هذا معا تعرفه عن غسرو 
این عبيد » من رفضه لشپاد ةالنتخاصمين کلیپا » وتفسيقه لهما معا » 
وهل يقلعن ذ لك تفسيق واصل لاحد هط لا على التعيين ؟ واذن فالرايطة 
بين المستزلة السیا سية القديمة » کانت‌علی وشك‌الاندار »آوکاتت‌عطسی 
الاصح غير مشهورة ولا متدا ولة الى الحد الذ ى يمنع من اطلاقها على جماعة 
آخری تختلف عن الجماعة ا لافلی تماما لاختلاف » وتتزل فى معترك الحياة 
السہا سیۃ بثقلہا كله تحت بر" ہد کہا الاناسی : الامریالمعروف والتهی عن 
المنكر ای E‏ سی یکا 
الاساسی فى تفسيق مرتکب الكبيرة واخراجه من دافرةالایمان " (۱) ۰ 


وقد ذ کرت رآی الاستاذ یحی فرغل لیظہر جلیا آرا* بعض‌کتساب 
الفرق فی العلاقة بين معتزلة الصدر الال ومعتزلة اصل » وأنها کاتسست 
 )۱(‏ فطل ٠‏ يحى هاشم حسن ٠‏ نشأة الاراء والط اهب و لفرق الكلامية 


القاهرة ٠‏ مجمع| لبحوث) لاسلامية - ٢ھ‏ ۔ ۱۹۷۲م 
ص ۰۲ ۲- ۲۰۳ 


فى الاسم فقط » وان مط ولاتا لاشتاذ احمد أمين فى الريط بيتيط انبا هو 
نا تج عن رأى فرد ی لم يقد م عليه أى د ليل سوى استعط لات لغوية من يعض 
كتب الط ریخ ٭ 

كط رد على هذا الرأى الدکتور محمدضیا* الدین الرس‌فی کتایسه 
التظریات‌السیا سية الاسلامية » تورده بنصه فیقول : " وا لاساد احمد امن 
عقد فصلا طويلا فى كتايه فجرا لاسلام عن ! لمعتزلة قال قيه : أنه یستبصد 
أن يكون آحد هذ ين الامرين هو سیب تسمية الفرقة بهذا الاسم » واتط السيب 
فى رأيه هو آن هناك وجه شبه كييربين هؤ لاء المعتزلة و معتزلة - آخرسن 
وجدوا قى عصرعلى ومعاوية » وهو لا يقصد با لاخرین الا هذا العدد المحدود 
من الصحابة الذين | متنعوا عن الخوض‌تی الفتنة ء ولم یشترکوا فى القتال بين 
على ومنافسیه * وما ذ لكالا لاثه ورد عنهم فى يعض النصوص اتهم وصفسو 
بانیم معتزلة ‏ أو اعتزلوا ‏ ولم يقدم الاستاذ فى بحثه المستفيض !ید ليل 
على هذ ه الدعوى ء غير هذا الاتقاق فی‌اطلاق اللفظ عی‌الجدامتین ۰ اطلاق 
اللفظ من السکن أن یستحمل الانسان ای لقظ يمعثاه ا للفوى فى متاسبسات 
عديدة ء ولكن المبرة یا لمعنیا لاصطلاحى اذا کان يراد مه ٠‏ وقد رأينا أن 
كلمة شيعة ‏ كانت تطلق أولا ‏ بلا تعيين على أتصار معا وة وأتياع على » علسى 
السواء ء وم يقل أحد ان ذ لككان يدل على أن بيشهط تشایبا أو مجانسة » 
ومن الممكن الى! ليوم أن تستعمل كلمة ‏ اعتزل أو معتزلقسما دمنا لا تريسسد 
الا معناها اللغوی » ولم يثبت الاستاذ أنه توجد أى صلة تا ریخبة بين | لاثنين » 
معأته فصل بيشهط كما يقول نحو قرن من الزطان » والحقيقة أنه لا توجد ای 
صلة پیتهط آیدا " (۱) ۰ 


(۱) الریس: محمد ضیا* الدین ٠‏ النظریات السیاسيةالاسلامية ط ٥‏ 
دارالمعارف بمصر » المکتهة‌الط ريخية ص1۸ ۶ 1٩‏ 


ارجح الا" : 


معد هذا الشرج والبيان لسیب تسية النعتزلةبيذا الاسم 
یظہر لناجلیا أن الرأئا لراجح والذى تضافرت! لاقل على بيده هوالسرژی 
الال الذ ی يرى أن السبب فى التسمية - لفرقة المعتزلة . هويدعة یاصسل 
این عطاء فى القول بالمنزلة بين | لمنزلتين لمريكب الكبيرة ۶ وأنه لیس يموامسن 
ولا كافر ء وسنع ذ لك فهو مخلد فى التار ٠‏ 


بت ۲۷۲ ہے 
هل المعتزلة فرقة واحد ة أو أكقر ؟ 


اختلفت المعتزلة فى كثير من القضايا الدينية وتضاریت آقیالہم وتباينت 
تحلیم مما جعلہم يفترقون الى عد ة فرق | خلف| لعلط ' فىعد دها ٠٠ ٠‏ 

فالشهرستانی مثلا يذكر أنهم يتقسمون الى انثتی عشرفرقة » تتسسب 
کل فرقة الى رجا لہا »وهم حسب تقسیم الشپرستانی : 

"الواصلية » البذيلية » النظامية » الخايطية ء الحدئية » 

البشرية » المعمرية » المردارية ء الثامية »البشايسة» 

الجاحظية » الخياطية » الكعبية » الجبائية ء واليهشمية*(١)‏ 


والیفداد ی قى کتایه (الفرق بين الفرق) یوصلہا الى عشرین فرق 
تسبةالی رجالهم ایظ فیقول : "ان المعتزلة افترقت فیط بینها عشرین فرقة » 
کل فرقة منها تكفر سائرها وى : , 
” الاصلية » العمروية » اليفيلية ٤‏ النظامية ء الاسوارية » 
المعمرية ء الاسكافية » الجعة رية » اليشرية » المردايمة» 
الہشامیة ء الشامية ء الجماحظية » الحطرية » الخياطية » 
واصطب‌صالح قبة » المريسية ؛ الشحامية » الكعبية الجيائية » 
الیہشمی_ة المنسويةالى ایی هاشم اين الجبائى * 
" فبذه اشتان وعشرون فرقة » قرقشان ها من جطة فرق الغلاة فى ألكفر ؛ وهما 
الخايطية والحطرية » بعشرون . ها قد رية محضة * (۲) 


۸۰-۶۱ ج ۰۱ ص‎ ٠ المصدرالط کور آنفا‎ ٠ الشپرستانی‎ )١( 
۱۱ (؟) اليغدادى ٠المصدرالذكوراتفا . - ص‎ 


ہے ۲۸ سڈ 


ومن كا ب الفرق من قال بغير هذا التقسیم ۰ وتحن لا يعنينا فى 
هذا البحث ان كانت فرقہماکٹر من ذلك آواقل ؛ انما الذى يهمنا 
هنا آن‌هذ ه الفرقة بالرغم من اختلاف رجالہا فى كثير من الارا* الا أنہم 
يتفقون على خمسة مبادی" وهی صا تسمی عتد هم بالاصُول الخمسة ۰ وقد 
راط آته لا یسی الشخخرععتزلیا الا اذا آمن بها ء وعذ ‏ الاصُولالخسة 
شسسی : 

التوحید ے بالعدل ٢‏ والوعد لويد » والمنزلة بين المنزلتين » 

والامّريا لمعروف وا لشهی عن المنكر ٠‏ 
ویشیرالی هذ | المعنى الخیاط المعتزلى فى كظبه الانتصار حیث‌یقسسول + 
" فلستا تدفعآن يكون بشركثير يوافقونا فى التوحيد ویقولون بالجیسر ٤‏ 
مشر کثیر يوافقوئا نىالتوحيد والعدل » میخالفونا فی‌الوند والانسسا* 
و لاحکام » طیس‌بستحق آحد شيم اسما لاعتزال حتى یجمعالقول یالاقصول 
الخسة : التوحید »والعدل ؛ والیعد والوعيد » والمئزلۃ بين المنزلتیسین 
و لامر بالمعروف وا لشیی عن المنکر ؛ فاذا كلت فی‌الانسان هذ ه الخصال 
الخمس فهو معتزلی " (۱) ۰ 

والسعود ی فى كتابه ممح الذ هب يعد أن یذ كرا لاصول الخمسسة 


للمعتزلة یقول یالتص : " فهذ! ما اجتمعت عليه المعتزلة » ومن اعتقد 
٠‏ صا ڈکرنا من هذهالاشول الخسة کان معتزلیا ء فان اعتقد الاگٹرثوالائل 


(۱) الخیاط ء آبو لحسين دا لرحیم بن محمد بن عثطن ۰ الائتصسار » 
تحقیق الد کتور نيبرج + القاهرة ۰ مطيعة دا رالکتب المصرية ١٤٣٣ھ‏ 
م ص ۱۲۲ 


لم یستحق اسم‌الاعتوال » فلا یستحقه الا باعتقاد هذه‌الاصول الخمسة © 


وقد تززع فیما عدا ذلك من فروعہم ۰۳ (۱) 


(۱) السعودی ٠‏ المصد رالد کوآنفا ٠‏ ص ۱۵۶ 


الفسسل الائنسسی 


الال الال عند المعتلسة 


التوحید : 

هوالایمان بان خالق هذا الکون والمتصرف فيه احد » غرمتعدد » 
والتصد یق يآنه وحده هوالمختمريالميادة ٤‏ دون سواه ۰ فہوجل شأتسه 
لا شريك له فى طکه ء ولا معيود سواه » کسا قال تعالی : ( والهكم اه 


٠ واحد لا اله‌الاهو ) (۱) ۶ هوقید ةالسلمن چیعا‎ ٠ 


غیرآن المعتزلة ‏ الفرقةالكلامية المعريفة ء قد فسرت هذا الاصسل 
بتفسیر خامیبا ‏ والغت فى فلسفته وتحد يده الی أقصى الحدود + ومن ثم 
نسيوه الى أتفسهم فقالوا : انهم أهل التوحید وا لعدل ؛ وجملوا هذا الال 
من آهم مياد شیم ٠‏ 
یقول الق ضی عبد الجيا رفى بیان معنی‌التوحید : 

" وا لاض فيه أن التوحيد فىأصلاللغة ء عیارةعصا يه یصیرالشی" واحدا , 


كمسا أن التحريك ارةعصا يه یصیرالشی* متحركا ؛ والتسويد عيارةعنًا سه 


'يصي رأ لشى' اسودا ۰ ثم يستعملقىالخبرعن کون الشى" احدا لما لم یکن 
الخیر‌صدتا الا وهو واحد » فصارذ لك کا لا ءہات » فائه فى اصل اللغةعبارة 


عن الایچاب ” (۰)۲ 
أما ا لتوحید تیا صطلاح! لمتكلمين فیقول الق ضی عبدالجيا رایغا : 

" فما تی‌اصطلاح المتکلمین فپوالعلم يآن الله تعالی واحد لا پشارکه 
(۱) سورة البقره آية ۱۱۳ 


(۲) القاض عبدالجيار* شرح الاصول الخسة ٠‏ تحقیق دا لکرم عثمسان* 
ص۱۲۸ 


غير ٤‏ فیسا یستحق من الصفات نتيا وا تیا على الحد الذ ى يستحقه و لاقرار 
به » ولايد من اعتبارهذین الشرطین : العلم والاقرار جمیعا » لاه لوطسم 
ولم يقر » آو آقر ولم يعلم لم یکن موحدا * (۱) ۰ 


ثم یط ول القاضی عيد الجبا رآن يبين العلوم التى يلرم المکلف معرفتہسا 
فى التوحيد فیقول : " ما یلزم المکلف معرفته من علوم التوحید هو ؛ أن يعلم 
القد یم تعالی يما یستحق من الصفات » ثم يعلم كيفية | ستحقاقه لها ؛ ویعلسم 
مایجپ‌له‌فی کل وقت » وسا یستحیل عليه من الصفات فى کل وقت ؛ وسا 
یستحقه فى وقت د ون وقت ء ثم یعلم أن من هذا حاله » لابد من أن يكسون 
واحدا لا نی له يشاركه فیما يستحقه من الصفات نفيا أشباظ على الد 
الذ ی یستحقه ” (۲) ۰ 


» الصفدة السايقة‎ ٠ المصد رالسایق‎ )١( 
٠ السدرالسایق » تفسالصفحة‎ )۲( 


کا اه 


امات ما يستحقه تعالسى من صفسات 


عند ما نتحد ث عصا يستحقه تعالی من صتاتعندالمعتزلة » تجد 
لزاما علينا أن تعرف ؛ هلالمعترلة يثبتون لله تعالى صنات حقیقة ؟ 


ویجیینا عن هذ اا لسوّال الشہرستانی فى كتابه الملل والنحل فيقول : 
" والڈی يعم طا غة المحتزلةالقول بن الله تعالى قديم » والقدم اخسص, 
صف ذاته ٠‏ وفوا الصفاتالقديمةأصلا ء فقالیا : هوالميذاته “'قادر 
بذاته عحی پذاته ء لا بعلم وقد رة وحياة » هى صفات قديمة » ومعان تا ثمة 
به » لاه لوشا رکته الصفات فی القد م الذى هو أخص ا لوصف لشارکشه فسی 
الالبية ” )١(‏ 


ونستنتج من کلام الشهریستاتی أن ا لمعتزلة لا يثبتون لله تعالی صفات 
یالمعنی المعروف فی ‌اللغة ء ای صفات امد 2 علوالذات › راتما يقولىون 
هی عین الذات ۰ 


والطریق الذ ی سا رطیه المعتزلة لاثبات ایستحقه تعالی من صفات 
عندهم » هوالد ليل نکسا أن ذاته لا تعلم بالضرورة فکذ لك صفاته » والد ليل 
فى کل ذ لك هو أفعاله تمالی » تفعله تعالی هوا لاسا مرفيما يثيته المعتزلة 
لله تعالى من صفات » وفیماینفونه عته » فكل صفة يدل الفمل عليها يجب 
اثباتها له تعالى » وکل صفة لا يدل الفمل عليها يجب نفیبا ء لاله يكون 
اثباغ لما لا طریق اليه » ابات مالا طریق اليه » ولا د ليل عليه یفتح باب 


(۱) الشهرستانی ٠‏ الملل والتحل » ج ١‏ ص٤٣‏ 6 16 


الجبالات ٠‏ غيرآن وجه د لالةا لفعل على صفا » تعالی تخطف ٠‏ فتاریدل 
الفعل عليها بنفسه » وتا رة يدل بواسطة واحدة ؛ أو سطتين ء آووساطه 


والذ ی يدل عليه الفعل ينفسه من صفاته تعالى ضریان : 
ا لاول : مسايكفى فى! ثهاته مجرد الفعل وهوکونه تعالى درا ٠‏ 
اللانی: مسالا يكفى فيه مجردالفعل وهوطی ضربين بدا ٭ 
أحدهط : أن يدل الفعل عليه من جہةالاحکام الاصاق والنظام» 
وهو کرنه تعالى لا ٭ 
#تبیط : آن يد ل عليه وقوع أ لفمل على وجه دون وجه ۶ وهو کونه مریدا 
او 6 رها يأ 
وأسا الذى يد لطيه الفعل بواسطة وإحدة ء فتحوکوٹہ موجودا وحيا ۶ 
قان | لموجسود هوالئايت » والقادر موجود بت » والحی هوالمد رك » والقدرة 
د لیل اد راک * 


والذی يدل عليه القعل بوا سطتنین فتحو کونه مد رکا عندالبصریین » فان 
القعل يدل على كوه 5اد را » وکونه قادرا » يدل على کونه موجودا وحیا » وکونه 
حيا يدل على كونه مد رکا ٠‏ فهذه ھی الصفات التی تد ل طیباافعاله »اما 
بنفسها ء اما باسطة » آویواسطتین ٠)١(‏ 


والمعتزلة يرتبون الصفات من حيثطريقة العلم بها فيقولون : 


أن من صفاته تعالى ما لا بد من تقد مه علی‌کل‌حال فى طريقة العلم » وذ لك كونه 
تعالى قادرا ء لاله يستدل عليه يالفعل » أويصحته » وأما ما عدا ذلك من 


۱۵۱ عدالجیار* شرح الاشول الخسة* ”ص‎ )١( 


صفاته فلا یحصل العام به ابتدا" » واتصا يحصل العام يه بعد العلم ہکوہ 
ودرا (۱) ۰ اذا علم کونه قاد رأ غمن الممكن العلم يكل واحد ة من هذه 
الصثات العلات وعى کوئه تمالی عالطا » وحیا ؛ موجود! طی‌الانفراد (۰)۲ 


ومن صفاته تعالی متا لابد من تآخرہ طی‌کونه حيا » وهو کونه مد رکا » 
لاه يترتب على کونه تعالى حیا مع‌کوئه تعالى قاد را (۳) ۰ 


ومن صفاته تعالی طلابد من طأخره عن كوئه قاد را ؛ وعالط » وحيا ء 
وهو کونه مريدا وکارها ٠ )٥(‏ 


ومد هذه المقدمةالموجزة ء ثبدا بالصفةالتى يدا بها المعتزلئة 
وهی کونه تعالى ادرا » فہم يحا ولون أن يعرفيا هذ ه الصفة ويحدوها وذ لك 
" پاضافتیا الى ماهومن حکمیا " (5) ء لا الصفةاماآن تکسسون 
بديهية المعرفة 6 این یکین لہا مرادف يشرحها صوضحیا » وحیتشذ 
يشرحون المشكل بالط ضح » وهذه الصفة لم یتوفرفیہا الامران ء فهی ليس 
بديهية المعرفة » ویس لپامراد فآوضح ها یشرحہا ؛ فلم يبق الا التعريف 
پذکرحکمپا ٠‏ 

والد ليل الذ ى أقسامه المعتزلة لا عبات کون القاد ر درا هوقیاس 
الغا ئب على لشاهد بجامعالدلالة ء لان الد ليل عند هم على أن الله تمالی 


)١(‏ النیسابوی» ديوان الاصول ٦٤ ٠ص ٠‏ وطابعدها 

(۲) النيسايورى ٠‏ دیوان الاصول ٠‏ ص۱۱ ؛ 1۲ ۶ ۶1۳ 

(۳) أبن متويه * المجموع من المحيط بالتكليف ٠‏ ج ۰۱ ص۱۰1 ۰ 
و لنیسابوری ٠‏ دیون الاصول ٠‏ ص 1۱۲ 

)£( این متویه ۰ ا من المحيط با لتکلیف ٠‏ ۶ ج ۱+ ص۹١١‏ ۰ 
اط اط ٠‏ ص1۰ ¢ 611 


٠١١ص‎ ۰۱ أبن متويه ۰ المجميع من المحيط یالتکلیف » ج‎ )٥( 


قاد ر هو صحة الفعل مته تعالی » قوقوع (أجسام! لعا لم وکثیر من | لاعراض مضه 
تعالی دلیل على صحة الوقیع »اذ الوقیع آمر زائد على الصحة ۰ (۱) 


وسائل أن يسال فیقول : لم كانت صحةالفعل هی الدلیل على کون 
القادرقادرا ؟ تجدهم يرجعون الىالشاهد لتحقیق هذه الدلالة ءَ حیت 
يقر را لمعتزلة آنتا نرى فی ا لشاهد شخصين أحدهم! يصح مه الفعل کا لواحد منا » 
وا ار یتعذ رعليه القعل » كالمريض المدتف » مع‌تساوییما فى ساثرالصفات» 
فمن صح مه الفعل فارق من تعذ رعليه بأمرمن ا لامور لولاه لم يكن صحة | لفعل 
منه أولى من أن یتعذ روهی كونه قادرا (۲) ۰ 


فاذا ثبت أن صحةالفعل دلیل کون القاد ر قاد را » فكذ لك يجب 
عند وجود الدلالة أن يحصل المدلول على کل وجه » لان طرق الدلالسة 
لا تختلف شاهدا ظئيا (۰)۳ 


والصقات‌التی متها المعتزلة للذاتا لالهية : هی کونه تعالى قادرا ء 
عالط ؛حيا' » سميعا » بصیرا »درک » موچودا » قدیما (4) ۰ 


وقد اتفقواعلی اعبات هذاا لقد رمن الصفات » ولكن ليس معنى هذا 
ہم يثيتون لله تعالى صفات زائد ةعلى ذاته » بل أثيتواهذه الصفات لذاته » 


أى آته تعالی تادر پذاته ؛ عالميذاته » سميعيذاته ٠٠٠‏ الخ ۰ ولم يخرج 


)١(‏ النيسابورى ٠‏ ديؤن الاصول ۰ ص٤٦١۰‏ وابن متويه المجموع من المحيط 
بالتكليف ٠‏ ج ١‏ ۰ ص۱۱۱ 

(۲) النيسابورى ٠‏ ديوان_الاصول ٠ ٦٦٤ ٠‏ وابن متويه المجموع من المحیط 
بالتكليف ٠‏ ۰۱ ص۱۱۱ 

(۳) الساد رالسايقة ٠‏ وتفس| لصفحاتهء 

۱۸۱ ۱٦١ص‎ ٠ عبدالجيار» شرح الاصول الخسة‎ )٤( 


عن جو 


المعتزلة عن شهجهم عند تحدید هذ ه الصفات‌صا قرروه قى الصفةالسابقة 
۔- وهی صفة القدرة ‏ من أن كل صفة تحد باضافتہا الى ماهومن حكمها » 
لائہا ليسلها مرادفأوضح نها یشرحہا » ولیست‌هی بدیہیة المحرفة ٠‏ 


د 0# سے 
کیفیةاستحقاقه تعالی لیذه الصفات 


المعتزلة جمیعا یقررون أن هذ الصفات لم تثبت لله تعالی » يسبب 
معان خارجة عن ذاته جل شأته » سا *کانت هذه المعانی محدثة »او ازلية 
قديمة ۰ وتوضيح ذ لكأن المحتزلة لا يثبتون هذ هالصفات لعلے؟ خارجة سوا * 
كانت هذ ه العلل حاد ثة أو أزلية قد يمة فيقولون : ان كونه تعالى عالط ء وكونه 
ادرا ۰۰۰ الخ » أنه تعالى عالم یذاته لا يعلم » وقاد ريذات لا بقدرة زاشد ة 


على ذاته تعالى ۰ 


و لدلیل الذ ی (قا مه ا لمعتزلة على ذلك هودليل السبر والتقسیسم : 
وهرانه تعالی لوکان طلط بعلم لكان هذا.العلم لا یخلو »اما أن یکین معلوط 
لله تعالی » او لا یکون معلوما له جل شاه ء فان لم يكن معلوسا لم یجز اما ته » 
لاا مات ما لا يعلم یفتم یاب الجهالات - 


وان كان هذا العلم معلوط » فلا يخلواما أن يكون موجودا أومعدوما 3 
ولا يجوئآن يكون معدوط لال " العد م مقطدة للايجاب ء مزيلة للاختص اص » 
العلل لايد فیہا من ذلك ” (۱) ۰ 

ان كان هذا العلم موجودا »فاما أن يكون قديط ؛ او محدظ » ماطل 


حدوثالعلم لله » وقد مه » فلم يبق الا أن يكون عالما لذاته (۲) وانما يطل 
کون العلم حاد 8 » لاه یود ی الى أن الله تعالى کان جاهلا يالشى * قیلحد وت 


۱۷۳ ص‎ ٠ المجموع من المحيط بالتكليف‎ ٠ أبن متويه‎ )١( 
۱۸۳ ص‎ ٠ القاغی عبدالججار» شرح آلاصول الخمسة‎ )۲( 


د ۲ رت 


العلم له » وطل کون العلم قديط »2 لاله يود ى الى تعدد القدیم وهو محال 
فی نظرهم ۰ 


موقف المعتزلة من التصوص !اليا رد ة فى! لصفا ت 


يرفض) لمعتزلة | لاستد لال با لاذ لة السمعية على هذا الال » لان الاستد لال 
بالسمع انما هوا ستد لال عليه يط یچری مجری | لاستد لال بالشی' على نفسسه » 
لان صحة السمع وعوالقرآن ٤‏ متوقفة على وجود الله سبحا نه وتعالى المتوقف علسى 
السمع » لائتاطلم تعلم الله تعالی موجودا ولا ؛ لا يمكتنا معرفة م8 
السسم۰ (۱) 


والاغرب من ذ لك نهم یقولون آنه لو جا زا لاستد لال پالسمع‌علی هذ ه السالة 
لجاز لهم أن یستد لا بقوله تعالی : ( وفوق كلذ ععلمعلیم ) على أن اللہ عز وجل 
يوجد من هو أعلم منه ٠‏ تعالى الله عن ذلك علو كبيرا ۰ ووجهاستد لالم أن 
الله تعالى لوكان ذا علم ؛لوجب أن يكون قوقه من هواطم منه ء لان العليماتما 
یستعملقی مها لغة الما لم وذ لك محال على | لله تعالى » فيجب أن يكون عا لمالذا ته 


ادرا لذاته لا بعلم وقد رة زا گدتین (۲) ٠‏ 


اذا کائتالمعتزدة ترفض | لاستد لال با لاد لةالسمعيةعلى! ثيا ت | لصفات»» 
فماهو موققها من النصوص! لتى ورد ت قعلا فی الصضات ؟ 


(۱) عدالجیار» شرح الاصول الخمسة » ص٤۱۹‏ ۱۹۰ 
(۲) المصد رالسایق ٠‏ ص ۲۱۳ 


وهنا نجد أنها توول الاياتالتى لا تتفق طع‌سا ذ هیت‌الیسه ء 
من أنه تعالی عالم لذاته قاد رلذاته ۰ ۰۰ ولیست له صفة زائد ةعلى! لذات ۰ 


وتاخذ بعضرالایات ای ورد ت فى لصقمات-علی سبیل الشال- 
لنرى تأويلاتهم قيها : 

اَل تعالى : ( حتى تعلم‌المجاهدین نکم والصابرین ونبلو اخبا م ) 

وقال تعالى : (الان خفف اللہ عنكم وطم أن فيكم ضعظ ) (۰)۲ 

وقال تعالى : ( لننظركيف تمطلون )۰ (۳) 


يقول المعتزلة : أن العلم قد ورد بمعنى العالم ومعنی المعلوماذ أن 
العلم يرد بمعنى! سم! لقاعل تارة ویمعتیاسم المفعول تارة ء فمثلا عند ما تقول 
هذا عم آبی حنيفة وعلم مالك » فلایعنی‌هذا آتنا نشيرالىعلميط بل‌السی 
معلومیط ٠‏ وتو على ذلك تأويل قوله تعالی : ( حتی تعلم المجاهد يسن 
نكم ) المراد به حتى یقعالجہاد المعلوم من رجالكم ٠‏ وكذلك قوله تعالى : 
( الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) ای وق عالضعف المعلوم من 
حالكم وقرصه ٠‏ وقوله تعالى : ( لننظرکیف تعطون ) أى يقعالعمل المعلسوم 
وقوه من حالكم (ع) ٠‏ 


وقد أول الزمخشری النظرفی قوله تعالى ( لننظركيف تعطون ) بالعلم 


(۱) سورة محمد آية ۳۱ 
(۲) صورة الائظال آية 55 
(؟) سور یونسآیة ٠٤‏ 
)٤(‏ عبدالجيارء شرح الاضولالخسة ٠‏ ص ۱۹5 


ذلك لام يرون فيه معتی المقابلة ء فقال : ان النظرفیالاية : " هو ستعار 
للعلم السحقق الذ ى هوالعلم یالشی* موجودا شبه بنظرالناظروعان الساین 


فى تحققة ۳ ۶ (۱) 


وقا ل‌الزمخشری أيضا فى معنی قوله تعالى : ( أتزله يعلمه) ۰ (۲) معناه 
آتزله مظیسا يعلمه الخاص الذی لا یعلمته غیره ؛ وهو تأليفه على نظم مسب 
یعجزعنه کل بلیخ وصاحب بیان » وقيل أنزله وهوط لم بآنك أهل لائزاله اليك وأتك 
مبلغه ٠‏ وقيل آنزله بسا علم من مصالح العیاد مشتملا عليه ؛ ویحتمل أنه انڑل 
وهوالم به رقیب عليه حافظ له من الشیاطین (۲) ٠‏ 


شی‌قوله تعالی : ( ولا یحیطون یشی* من علمه ) (4) قاول قوطه 
( من علمه) أى " من معلوطتہ ” ( 5) فأطلق العلم بآراد يه المعلوم ٠‏ 


كذ لك فى قوله تعالى : ( قلثقصن عليهم بعلم ) (1) قال الزمخشسرى 
فى قوله تعالی ( بعلم ) ای " عالمين بأحوالهم الظاهرة و لباطنة وأقواليسم 
باقعالہم " (۰)۷ 


وهنا تری أنه آراد من العلم ( العالم) ومن هنا ی يثيت ما قلنا #اتهسسم 
يريد ون من العلم المعلوم تا ره ة » والعالم ؤرة أخرى ٠‏ 


)١(‏ الزمخشری ٠‏ الکشاف» ج ۲ ۰ ص۲۲۸ 

(۲) سورةالنساء آية ۱۹۲ 

زی الزمخشری ٠‏ الكثاف ٠‏ ج ۰۱ ص ۵۸۳ يتصرف 
() سورةالبقرة آیة ۲6۵ 

)0( الزىخشری ٠‏ الكثاف ٠‏ ج ۰۱ ص ۳۸۶ 

() مورةالاعراف» أية ۷ 


(۷) الزمخشری ٠ ٠‏ الکقاف ٠‏ اج ۲ ۰ ص1۷ 


وتلاحظ بعدالیحث و لاستقرا؟ فى جمیعآیاےالصفاتالتی ته 


لله تعالی أن القاعد ڈالتی سارعلیها آلمعتزدة مطرد ة فى هذ ه الصفا تمن أتها 
صفات لذا ته تعالى ولیست اعد #علیها » 


ولکن ما هو موقف المعتزلة من الصفاتالاخری الت ورد ذكرها فى 
القران والستة » كصفة أليدين » والوجه ؛ والاستیا* ۰۰۰۰ الى غير ذ لك من 
الصفات التی وردت‌قی القن الكريم ؟ 


ان المعتزلة لا يمرونها على ظاهرها > لان ذ لك یفیدالتشبیه عند حم 
وكذ لك لا يتوقفون فیبا بل يتأولونها على معنی يليق بذاته تعالی » ویہد فون 
من وا“ ذ لك التأول الى الضزيه وعد م التشبيه ؛ لا المعتزلة یرون أن 
الاسلام دين توحيد وتنزيه » وأن التنزیه مجمععليه من قبل | لمسلمين عا مة فیجسب 
على رأيهم حمل ما ظاهره مخالف لذ لك على ما هو صریح ومجمععليه ۰ 
ويذكرا لاما م ایا لحسن | لاشعرى رأيهم قی التوحید والتتزيه فیقسول + 
أجمعت المع تزلة على أن أ لله وا حد ليسكمظه شی“ وهو السمیسع 
البصير » ولیسیجسم » ولا شبح » ولا جثة » ولا صورة »ولالحم» 
ولا دم » ولا شخص ؛ ولا جوهر » ولا عرض » ولا یذ ی لون ولا طعم 
ولا رائحة ء ولا مجسة » ولا یڈ ی حرارة ولا رطوبة ولا ییوس ء 
ولا طول ولا عرض ؛ ولا عمق ء ولا | جتطع ولا افتراق ولا یتحرك » 
ولا يسكن » ولا يتيعض ء ولیمریذ ی أبعا ض‌وأجزاه » وجو ريح وأعضا ء » 
طيمريذى جهات ء ولا بذ ی یمین وشعال ءوامام وخلف ءشسسوق 


وتحت » ولا يحيط يه المكان » ولا يجرى عليه الرمان ؛ ولا تجوز 
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عليه المماسة » ولا العزلة ولا الحلول فى! لامكن » ولا يوصف يشى * 
من صفات الخلق الدالة على حد وثهم ٭ ولا يوصف بأته متتسساهء 
ولا یوصف بمساحة ء ولا ذهاب‌قی الجبات » وليمريبحد ود » ولا 
لد ولا مولود » ولا تحیط به الامدار » ولا تحجيه 3۳9 ۷ 
ولا تد رکه الحوا س » ولا یقا س‌بالتا س » ولا يشهه الخلق بوجه من 
الوجوه ۰ ولا تجری علیہ الا ت ء ولا تحل به‌العاهات »وکل 
ماخطریالیال » وتصور بالوهم فغير مشيه له » لم يزل زلا أولا 
ساب للمحد ات » موجودا قبلا لمخلوقات » ولم یزل عالط قاد را 
حيا » ولا يرال كذ لك ء لا تراه الحیون ؛ ولا تدرکه‌|لابصار» 
ولا تحيط به الاوهام ‏ ولا يسمعبا لاشطع ء شی" لا كا لاشیا* تالم 
ادرحی لا کالعلط* القادرین الاحیاء ء وأنہ القد یم وحصسده 
ولا قد یم غیره » ولا أله سواه » ولاشريك له فى ملكه » ولا وزیسر له 
فى سلطاته » ولا معين على ائشا* ما نشا وظق ماخلق لسم 
یخلق الخلق على مشال سیق » وليمرخلق شی ۶ يأهون عليه من 
خلقشی " آ خر ولا باصعب عليه منه ٤‏ ولا يجوز عليه اجترا رالمتافع» 
ولا تلحقه المظار » ولا يناله السرور واللذ ات » ولا يصل اليه ا لاد ى 
والالام » لیسیذ ی غاية فیتتاهی » ولا يجوز عليه الفتا* » ولا پلحقه 
العجز والنقص » تقد سعن ملامسة‌التسا* ء ومن اتخاذ الصاحبة 
والایشا» * (۱) 


وید و وا ضحا من خلال هذا الئص أتهم قد توسعواقی صقات السلوب فحللسسو 
التنزيه تحلیلا فلسفيا » وشرحوا وله تعالى : ( لیس‌کمظه شی*) شرحا ما أنڑل 


۰ الاشعری . مك لات | لاسلاميين ٭ تحقیق محمد محى الد ين عبد | لحميد‎ )١( 
ج ۰۱ ص۲۳۹‎ 


الله به من سلطان ء وأولوا الايات| لاخری مثل قوله تعالی ( الرحن عطسی 
العرش‌استوی) وقوله تمالی : ( وقالتالیہود يد الله مغلولة ظت‌ایدیپم 
ولعنبوا بط لو بل يداه ممسوطتان ينفق كيف یشا* ) وقوله تعالى : (ویبقی 
وجه ريك ذ والجلال وا لاکرام ) - تويلا یتقق مع ما ذهیوا اليه » فقالسط 
فى قوله تعالی : ( الرحمن عی‌العرتراستوی) الاستا* كما یطلق بمعضی 
القيا م وا لانتصاب ء یطلق كذ لكعلى معان متعددة فهو يطلق بمعنى الاستیلاه 
والاقتدار ء ومن ذلك قیل الشاعر : ۱ 
فلما طوا استونا یم × ترکتاهم صری لنسر وكاسسر 


وقول الاخسستر : 


قد استوی پشرعلی العراق ٭ من غير سيف ود م مسسراق 


وقد يراد يه تساوى الاج" المولفة ۰ رذ لك تحوقولهم : استوى 
الحائط ؛ واستوت الخشہة اذا تالفتتعلى وجه مخصوص* 


وقد يستعمل بمعنی القصد فيقال : استوت‌علی هذا الامر» واستقام 
لی بمعنى قصد ت‌الیه ۰ وقد یقصد به زوال الخلل والسقم کیا اذا قیل استوی 


حال‌قلان في ثفسه وط له ۰ 


اذا كانت هذه‌هی المعانی المحتطة ء من لفظالاستیا* ؛ فیجب 
حطه فى هذه الاية وما شابہہا على ما یلیق بالذات‌الاقدس‌من هذه 
المعانى حسب ماد لت‌علیه الد لالة العقلیة من أنه تعالی قديم فلايجوز عليه 
ما يقتضيه لفظالاستوا" من المعانی الدالةعلی الحد ث » والمعتى اللائسق 


على رآيهم هوالاستیلاه ٠‏ (۱) 
)١(‏ عدالجبار ٠‏ متشايهالقرآن ٠‏ ج ٠١‏ ص١7‏ وطيعدها 


ولكننا اذا آخذنا معتی الاستیلا" کمعنی من معائی الاستوا* التسى 
تليق بالذاتا لاد س طی ,أيهم قسوف يرد التساوال » وما على 
الحكمة اذ ن من تخصیص ا لعرثريالذكر ؛ والحق تبارك وتعالی مستول عطسی 
العالم كله ؟ ۱ 

ويجيب المعتزلة بان فائد قالتخصیعرانما پرجعالی أنه اعظم خلسق 
الله تعالی » اذا استولی عليه تحالی مععظمه فا ستيلاواه على غيره من ياب 
الى 7 

اون يوؤول لفظ العرشرايظ بمعنى الملك وذ لك ظاهرتىاللفة (۰)۱ 


وتالا فى قوله تمالی : ( وآ لت اليهود يد الله مغلولة غلت[ید يهم ولعنطا 
بسا تالا بل یداہ مہسوطتان ینفق كيف يشا" ) (۰)۲ غل اليد مسطبا 
مجازعن البخل والجود وه قوله تعالى : ( ولا تجمل يد ك مغلولة الى عنقك 
ولا تیسطہا كل اليسط ) » فاذا كان معتی قوله تعالى : ( يد الله مخلولة) 
عا رة عن البخل فما هو معنى قوله تمالی ( غلت ايديهم) ومن حقه أن یطایق 
الا تتافرالكلام وزل عن سنته ٠‏ 

یتول| لزمخشرى أنه يجوز أن يكون معناه الدعاٴ عليهم با لیخل والتكد ٠‏ 
مجوز أن يكون دا عليهم بغل الايد ی حقيقة يغللون فى الدنيا أسارى » وفى 


الاخرة معذ بين بأغلال جهتم ء واتطباق من حيث اللقظ ء وملاحظة اصلالمجاز 


(۱) عدالچار» شرح الاضولالخمسة ۰ ص۲۲۷ 
(۲) سورةالطئدة آية : 56 


كما تقول سبتی سب الله دابره »: ای قطعه لان السب اصله القطع » 
وقولون أن المراد به الدع* با لخذ لان الذ ی تقسوبه قلویہم فيزيد ون بخلا 
الی‌بخلیم ء ونکدا الى نکدهم » [ویسا هو مسبب عن الیخل بالنکد من 
لصوق العاريهم » وسو الاحد وثة الى تخزيهم وتمزق أعراضهم (۱) ۰ 

كيف نی الله اليد فی قوله تعالی ( بل یداه مسیطتان وا وهی 
مفرد ‏ فى قوله تعالى : (یدالله مغلولة ) ؟ 

ويجيب المعتزلة عن ذ لك‌بقولہم : " لیکون رد قولہم وانکا ره ابلخ » 
وآد لعلى! بات غاية السخاء له ونقى الیخل عنه ء وذ لك أن غاية ط بیذ لسه 
السخی بمالسه من نفسه آن يعطيه ييديه جمیعا فبنی المجاز طی ذ لك" (۰)۲ 


وقالیا فى قوله تعالى : ( ویبقی وجه ريك ذو الجلال وا لاکرام) (۳)» 
( وجه ريك ) ذاته والوجه يعبو به عن الجطة والذات » وساکین مكة يقولسون 
این وجه عری كريم ینقذ نی من الهوان » ( وذو الجلال و لاکرام) صفسة 


لوجهه () ۰ 


(۱) الرمخشری ۰ الکشاف» ٢‏ ۰ ص1۲۸ 
(۲) المصدرالسایق ٠‏ تفس الجر" والصفحة ٠‏ 
(۳) سورة‌الرحمن ٠‏ آية ۲۷ 

() المصد رالسایقه ج ٠*٤‏ ص٤٢١‏ 


ہے لیے 


ما يجب ان ینفی عشه تعالی 


انتا حیتصا تريد أن تتكلم على ما أوجبالمعتزلة نفيه عن الله 
تعالى فاتنا تیدا بالصفات ٠‏ ولما كان المعتلةقد رأوا أنالطري سق 
الموصل الی! بات ما يستحقه تعالى من صفات‌هی أفعاله جل شائه 4 فقد 
بتواطی ذ لكأن ما يجب آن ينفى عنه هوقى مجه اضداد هذ هالصفات 
الق آوجوها له میحانه (۱) ٭ ثم تعقب يذكرما نفاه المعتظة عن الله 
تعالى وهی کالٹالی : 
تفي الحاجة : 
والمعتزلة حين تنفى عن الله تعالى الطجة »انما تبت‌یذ لك 
كونه غنيا » لان المرجعقى کونه نیا لیس لا الى كونه حيا » ولا يجوز علیسه 
الحاجة ء ولا یعقل للغنى معتی سوی‌هذا (۲) ۰ 
نفىالجسية_: 
المعتزلة تتفی أن يكون الله تعالى جسم با لمعتی المعروف للجسسسم 
فىاللغة ء وقد حد دوا مفهوم الجسم يقولهم : هو ” ما يكون طويلا عريضا 
عیقا ء ولا يحصل فيه الطول والعرضرها لعمق الا اذا تركب من ثمائية أجرا' ء 
يان يحص ل جڑآن فى قبالةالناظر ويسى طولا وخطا » ويحصل جن آخران 
عن يمينه ويساره منضطن الیہما » فيحصل العرترویسی سطط أصفحة» 


)۱ این متویه ٠‏ المجموع من المحیط بالتکلیف ٭ ج ۰۱ ص١۲۱۰‏ 


سس ری 
(۲) مدالجبار* المغتى ٭ ج ۰۶ ص۲۸۰ ۰ وبدالجیار ۰ ۵ 
الخسة ٠‏ ص۲۱۳ ۶ ۲۱3 


بت EK‏ بت 


ثم یحصل فوقیا آريعة أجزا“ مظها فیحصل الحمق » وتسی الثطنية أجزا* 
المركية على هذا الوجه جسط ” (۱) 


اذ ن فالجسم عندالمعتزلة هو ماله طول هرف وعمق » ديستد لون 
على ذ لك ياللغة نثرا ونظما » فالجسم عند أهل اللغة هوالطويل العريض 
العميق » فعندما يرى آهل اللغة جسمين مشتركين فى لطول وا لعرض‌والحمق 
وان لاخحدهما مزية على! لاحر ء الوا هذا أجسم من ذ لك » فلولاانا لجسم 
عند هل اللغة هوالطويل العریشا لعمیق ماصح ليم أن يستعطوا فيه 
لفظة أفعل عندالزیاد ةفيه ۰ ومن ذلك (يضا قول الفرندق : 
واجسم من اد جسوم رجالہسم * واکثران عدوا عديدا من التراب (۲) 
فاستحمال أهل اللغة لافعل التفضيل قى لجسم استد ل بها لمحتزلة على أن 
الجسم هو ماله طول وعرضوعمق ٠‏ 


ويرىا لمعتزلة أن اطلاق لفظ ا لجسم على اللہ لا يجوز معنى وعارة ٠‏ 
فمن حيث المعنی لا يصح لاحد أن يقول أن الله تعالى جسمعلى معنی 
أنه طويل عريشرعميق وأنه يجوزطيه ما يجوز على لاجسام من الصعود والتزول 
والہبوط الحركة والسكون و لانتقال من مكان الى مان » ود لیلبم على ذ لك 
هوأئه تعالی لوكان جسما لكان محدظ ‏ وقد ثبت قدمه ‏ لان الاجسام 
كلها يستحيل انفكاكها من الحواد ثالتی هی‌الاجتطم و لافتراق والحركسسة 
وا لسکون وما لا ينفك عن المحد ث يجب حد وثه * 


۲۱۷ عبدالجبار» شرح الاصول الخسة» ص‎ )١( 
۲۱۷ ص‎ ٠ عدالجیار۰ شرح الاصول الخسة‎ )۲( 


ومن حیت‌العبا رة » عند ما یقول : ان الله تحالی جسم لیس‌بطویل > 
ولا عريض » ولا ععیق ؛ولا يجوز عليه ما يجوز على الاجسام من الصعسسود 
والہبوط والحركة والسکون والانتقال من كان الى كان » ولکن أسميه جسما » 


لاه قا ٹم بنفسه * 


ويرد عليه المعتزلة یقولہم : قوك ا ته جسم قد مت" له الطول والعرض 
والعمق » واذا قلت لا كالاجسام فكاتك قلت لیس مطویل ولا عريض ولا عمیستی » 
فقد ثفیت آخرا ما يته أولا وهذا تتاقش‌ظاهر (۱) ٠‏ 
تفي الصسرض: 

وقد ذ هبت المعتزلة الى أن الله تعالى لا يجوز أن يكون بصفة| لاعُراض 
ولكن لابد لہم من تحدید مفهوم الحرض» 

قال القاضى عدالجیارفی بیان حقيقة العرض فىاللفة ما نصده : 
" اعلم أن العرض فى أصل اللغة هو مسا يعرضق الوجود ولا يطول لبشه 
سواء كان جسا أوعرظ ء ولہذا يقال للسحابعرض‌قال الله تعالى : ( هذا 
عارض مطرنا ) (۲) أى سطرنا ولايد من هذا التقدير لان صفة النكرة تكرة » 
وقبل : الد تيا عرضط ضر يأكل مته البر والفاجر ” (۳) ٠‏ 


اذ ن قالعرش‌هو لهی* الذى يعرضق الوجود ولا يطول بقاواه » هذا 
فى أصل اللغة ءآما قیاصطلاحالمحتزلۃ فهو سا يعرضفى الوجود وقد یسزول 
سريعا وقد يبقى ؛ ولكن لا يدوم بقاواہ مثل الجواهر والاجسام » لاله ينتفى 
پاضداده » والجواهر والاجسام ياقية ثأيتة )٤(‏ ۰ 
يي شم یه 
(۱) عيدالجبارء شرح ألاصولالخسة » ص۲۱۸ ۲۲۱۶ 
(۲) سورةالاحقا ف آية ۲ 


(۳) السصدرالسایق ١ص٠ ۲٢‏ 
)٤(‏ العصد رالسابق ٠‏ ص۲۳۱ 


آما دلیلہمعلی أن الله تعالی لا يجوز أن یکون عرظ » فهو 
د ليل السبر والتقسيم » لانه لوکان تعالی كذ لك لكان لا یخلو:اما أن 
يكون شبيها با لاعراض جطلة ‏ واما أن يكون شبيها بیعضیا دون بعض* 


أما الاؤل : وهوآن يكون شبيها بالاْياض جطةفباطل » لان ذلك 
يقتضى كونه على صفات متضاد ة وذ لك محال ۰ 


وأما الظنى : وهوآن يكون شمیہا بيعضها دون بعض فباطل كذ لك » 
لائہ يقتضى أن يكون القديم تعالى محدط مشلا »أوهى قديمة 
مشل القديم تعالى ٠‏ ولا القولین فاسد ۰ )١(‏ 


تفے اليوايبة: 

رینا فیسصا سبق أن المعتزلة قد نفت مشابہن تعالى یالاجسام 
وا لاعراض » ونفتآن يصح عليه تعالى شی“ من أحكامها ء كذ لك فقد نفت 
عنه کل ما يو'دى الى الجسمية والعرض » ومن هنا کان نقيها للرواية ء لان 
امات روایةالله تعالی یوادی الی ان بات الجسمیة له » فيشيه ره مسن 
الحواد ث ؛ فاعتبرتالمحترلة نفى الرواية من باب تقى التشبيه (۲) ۰ 

وإستد لوا على نفى! لروئية بالحقل والسمع » لان الرواية سا لا یتوقف 
صحة السمععليها » لائہ يكن أن یعلم أن للعالم صائعا حکیط ءبصسرف 
آلنظرعن ! كان روایته آم لا » اذ ن فا لاستد لال على نفی‌الرواية عندا لمعتزلة 


(۱) المصدر السایق ٠‏ صء ۲۳ ۰ واين متویه المجموع من المحیط پالتکلیف 


ج ۰۱ ص ۲۰۳ 


(۲) أبن متويه ٠‏ المجموع من المحیط بالتكليف ۰ جا ٠‏ ص۰۸ ۲ 


قما هى الاد لةالسمعية والعقلية!لتى آ9ا ما المعتزلة على تفي 


الردية ؟ 


۱) 


(۲) 
(r) 


الاد لة المقلية على تفس‌الروية هی : 


١ل‏ دليل المقايلة 
ے۔ دليل المواتع (۲) 


عد ليل المقابلة خلاصته : أن الانسان لا يرى الا يالمين الصحيحةء 
كما أنه لا بد أن يكون المرفى عقابلا لحاستهان کان انما يسراه 
بلا واسطة ء وان کان یری بو سطة هی المرآة فلابد أن يقايل ما قابسل 
حاسته ٠‏ 

فاذا كان الیاحد هنا لا يرى الا يح سة صحيحة والرای بحاسة 
لايرى الا اذ! كان المرشی مقابلا له أوحالا فى العقایل أوقى حكم المقایل » 
الله تعالى لا يجوز أن يكون تايلا أوحالا فى المقابل أوفى حکسسم 
العقابل »اذن فهو لا يرى لاتعدام شرط الرواية * 


والدليل لی أن الله تعالی لا يجوز آن يكون مقابلا ولا حالا فسى 
العقابل ولا فى حكم المقايل هوآن هذ هالامور لا تصح الا على الاسام 
والاتماض » والله تعالى ليمريجسم ولاعرض » فلا يجوز أن يكون مآلا 
ولا حالا فى المقایل ولا قی حكم المقایل۰ (۳) 


عبد الجيار * لرواية ( ١‏ المغنو ج ٤‏ ) ص ۱۷۳ وسابعدها۰ وشرح 
الاصول الخمسة لعبدالچار٭ ص۲۳۳ 

أبن متويه ۰ المجموع من المحیط با لتکلیف * ج ۱ ۰ ص,ة ۲۰ 
عبدالجيار ۰ شرح الاصول الخسة » ص۲6۸ ۲۶۹۶ 


بت ۵۲ مه 


وذ کرالظ ضى عبدالجيا رد ليل ال بلة هذا بقوله : ” أن 
الیاحد نا را* بحاسة ؛ والرائی بالحاسة لا بری‌الشی* الا اذا کان 
مقابلا او حا لا فى العقابل » آوفی حکمالمڈیل ء وقد ثبت أن الله 
تعالی لا يجوز أن یکی مقابلا > ولا لا نىالمابل ولا فی حکسم 
القایل * (۱) 


ود ليل الموانسع : هو أته لو جاتران یری القدیم تعالی‌فی‌حال سن 
الاخوال لوجب أن تراه الان لکن التالی یاطل » لائّه من المعلسسوم 
انا لا نراهالان ء فیطل سا أدى اليه وثبتاستحالة کونه مرٹیسا ٠‏ 
وتوضيح ذلك أن الباحد متا حاصل على الصفة القى وی المرش 
لما رأىالا لكوته عليها ؛ والله سبحانه وتعالی حاصل على الصفة 
التی لو رش لمارش الا لکوته عليها ‏ والموانمالمعقولة مرتفعصة » 
فيجب أن نراه | لان » قمتی لم تره د ل على! ستطلة كونه تعالی مریثبا (۰)۲ 
ودليلهم على أن الواحد منا حاصل على لصفة التى لو رأى الشی* 
المرئی فلا يكون نه ذ لكالا لكونه حاصلا عليها عهوآن الإحد نا 
يرىا لشى * لکینه حيا ء ولديه حاسة البصر صحيحة » وشرط ارتقساع 
المواتع » بد ليل أن هذ ها لاور تطرد وتنعكسمعالرواية » بحیس.ث 
اذا توفرت هذ هالاموررآى الواحد متا الشى* المرئسی »وذا فقد واحد 


منها استحالت‌الروة ٭ 


۲٤٤ عز‎ ٠ عيدالجيار» شرح الاصول الخمسة‎ )١( 


(۲) 


فيجب أن تکون روایته لمایراه لكونه حيا » بشرط صحة الحاسةعلى ما نقوله ۰ (۱) 


ود لیلیم على أن الله سبحانه وتمالی حاصل عی‌الصفة التی لورشسی 
لسارتی الا لکینه‌طیبا : هوأن الشى "انما یری على أخصما تقتضيه صفسة 
الذات » والقدیم تعالی حاص على الصفة المصححةللرو'ية »لاه تعالی حاصل 
على ماهوطيه فى ذاته ٭ اذ ن فهو حاصل علیالصفةالتی لورش لمارشی الا 
لكوئه علیہا »ولا تتجد د له صفة فیا لاخرة یری علیہا (۲) ۰ 


وهنا بطا لعتاسواال » ماهی هذه الما تع‌المعقولة التى يجب أن تکسون 
مرتقعة عند رواية المرثى والتى سی یبا الدلیل ؟ 


المعقزلة تحدد هذه الموائعالمعقولة من الرو'ية بستة موانع وهی : 
الحجاب ء واللطافة » والرقة » واليعد الخرط ء والقرب‌الفرط » وأن يكون 
المرتی فىغير جهة محاذاۃالرائی ء آویکون الا فيما هذا سییله » وکل شی" 
كانت صفته [حد هذه الامور » استحالت رویته »فاللون ملا متى کان فى محسل 
محجوب ؛ آورقیق » آولطیف » آمعید » أوقريب ء [وکان محله فى غير جبسة 
محاذاةالرائی لم يمكن روایته ء ومتی لم يكن كذ لك اکن » ویبذ ‏ الطريقة يعسرف 
المنع سنا ليسريطع (۳) ٠‏ «المعتزلة تحصرالموائع فى هذ ه لستة وتقيم على ذ لك 
دليل السبر والتقسيم ۰ (۶) 


(۱) عدالجبار» شرح الاصول الخمسة ٠‏ ص۲۵ 
(۲ این سوه ۰ لمجموع من المحيط با لتکلیف ٠‏ جا ٭ ص٣۰‏ ۲۱> ۱ءء 
ومدالجبار * شرح الاصول آلۃسة ٠‏ ص۰٢٥۲‏ ۹ 
(۳) عدالجا ره الرواية ( المغتى ج٤)‏ ص١١۱‏ ء ابن متويه 1 
من المحيط بالعليفج ١‏ ص٠‏ ۲۱ ؛ وھ شرح ا لاشولالخمة للقاضسی 
(e)‏ الجا ص۲۶۸ ٠‏ الرية ( المفتی ج٤‏ ٭ ص۱۱۷ ۶ ۰۱۱۸ 
وابن متوه المجموع من المحيط بالتكليف جاص۲۱۰ ۰۶ ۲۱۱ 


الاما هو موقف المعتزلة من ا لاد (2السمعیةالتی تشہد لرو'ية 
الله تعالی يوم القيامة ؟ والادُلةالتی تفی‌عن الله تعالی أن یکون مدرکا 
بالابصار ؟ وما هوالمحكم ؛ وما هوالمتشایه من هذ ه الا 2 ضدالمعتزلة؟ 


فالمعتزلة يرون أن قوله تعالی : ( لا تدرکها لابصا ر وهو یدركالابصار 
وهی للطیفا لخبیر ) )١(‏ من قييل اللحكم (۲) ذلك آن المحكم عند هم عسو 
الدا لعلی المراد بظاهره » والذ ی لا یحتمل وجوها متعدد ة ؛ وذ لك سايتحقق 
فى هذه‌الاية ٠‏ 


والمعتزلة يقررون وجه د لالةا لاية على ماذ هبوا اليه من نفی الروايسة 
بعد ة مقد مات تنتہی الى نتيجة وهسی نفى رو'يةالله تعالى ء وهذ ٥‏ المقد مات 
هى : 
آولا : "ان الادراكاذا أطلق يحتمل معانى كثيرة ء أما اذا قيد بالبصر 
فلا يحتمل الا الرواية » وط رالحال فيه كالحال فىالسكون ء فائه اذا سرن 
بالنفس لا یحتمل الا العلم ؛ وان احتمل باطلاقه شيع آآخر ٠‏ 


ثم یقول القاضی عبدالجبار » وبين ما ذکرناه »” أنه لا فرق بیسن 
قولهم أد رکت بیصری هذ أ الشخص ء وأيت ببصرى هذا الشخص » أو ایصرت 
بیصری‌هذ | الشخص, » حتى لو قال آدرکت بیصری وما رایت » او رایت‌وسا أدركت 
لعد متتاقظا ۰ (۳) 


۱ ۱۰۳ سورةالانعامآية‎ )١( 
٤٥٤ص‎ ۰۱ التفسير وا لذ ن ۰ ج‎ ٠ الذهی‎ )۲( 
۲٢٢٣ص‎ ۰ شن آلاصول الخسة‎ ٠ القاضى عبدالجيار‎ )۳( 


وتلاحظ اہم يستد لون بدفیلهم المشہور فى اث بات التراد ف بین | لالفاظ 
وهوأن علاماتاتفاق اللفظين ء أن يثبط فى الاستعطل معا ء ویزولا معا » 
ولا يصح الاثباتياحد عط والتفی با لاخر » ولا لتناقضالكلام » وذلك سا 


يتحقق نیا لاد راك اذ أ قرن با لبص روا لرو'ية ٭ 


شانیا : المقد مة الشانیة من المقدمات »التی حرروا بها وجه دلالةالای2 
على تقى الرواية » سا ثبت من أن الله تعالی نفىعن نقسه اد راك البصر» فى قوله 
تعالى : ( لا تدرکه| لایصار ) )١(‏ ۰ 


عالط : والمقدمة الشالئة أن الاية ورد ت مورد التعدح » لان السياق يشهد 
بذلك » فما قبل الاية ومايعد ها وارد فى مدح الله تعالى ؛ وغير جائز من 
الحكيم » أن يأتى بجملة ليس فیبا مدح » ويخلطبايين الایاتالشتطلة على 
السدح ٠‏ 

رایعا : ری المعتزلة » أن ما کان نفيه مد حا راجعاالی ذاته » فان اشاته 
يكون نقصا ءلائّه لو لم يكن الاثبات نقصا » لم يكن النقى مط ء آلا تری أن تفی 
السنة والنوم لط كان مدحا ء کان اثباته نقصا ء حتى لوقال أحد أن الله تعالى 
ینام كان ذ لك نقصا فى حقه تعالى ٠‏ وأيضا فان الله تعالى اذا لميركان ذ لك 
لما طیه فى ذاته » فلو ری وجب أن يكون قد خرج عصاهولیه فى ذاته وفسى 
ذلك غية النقص (۲) ۰ 


واذ! كانت الرو؛ٴیة تود ى الیالتقص » والنقصغير جائز علی الله 


)1( 
(۲) این متويه ٭ المجموع من المحيط بالتكليق ۰۲۱٢ ص١ + ٠‏ وعدالجار 


۰ میتی 
شرح الاصوا الخسة » ص۲۳۸ ۶ ۲۳۹ 


تعالی فى حال من الاحوال » فیجبآذن نفی الرواية ۰ ویقول‌الزمخشسری 
فى كتايه الکشاف فى تفسی ر قوله تعالى : ( لا تد رکه الايُصار وهوید رثا لابصار 
وهواللطیف الخبیر ) : " أن الابصا رلا تتعلق به ولا تدرکه ؛ لاله متعال أن 
يكون ميصرا فى ذاته ؛ لان‌الایصاراتما تتعلق یماکان فى جبةأصلا ءَ 
آوتایعا کا لاجسام والبيئات ‏ وهو للطف اد رأكه للمد رکات يد رك طك الجوا هسر 
اللطيفةالتى لا يد رکیا مد رك وهو یلطف عن أن تد ركه الایصا ر » وهو الخبیر يكل 
لطیف ؛ فهويد رك ا لایصا رولا تلطف عن اد راکه * (۱) ۰ 


ويتضح من کلام الزمخشرى أنه ینفی رواية الله تحالی ویوئول الایة تأويلا 
يشهد لسایذهب‌الیه » وقول فى موضع‌آخر من کتایه الکشاف : أن قولسه 
تعالی ( لا تدرکه الابصار ) ثفى للرواية فیسا یستقیل (۲) ۰ 


ويفسر ا لمعتزلة النظرفی قوله تعالى : ( وجوه يوذ ناضرة الى ریہا 
ناظرة ) (۳) بالانتظار٠‏ ويقول فى ذ لكالقاضى عبد الجا رفىالمغنى : 
” أن المراد بالوجوه ء الثاس » والمراد بالنظر الانتظار ” )٤(‏ وليسالمراد 
بالنظرالروژیة كمايذ هب الى ذ لك جمہور آهل السنة > 


أما طلب موسى عليه السلام الروایة فی قوله تعالى : ( رب أرتى اتر , 
أليك ) (5) فيرى المعتزلة فى اهل هذ هالاية أن سوال مصی عليه السلام 


1۲ الزمخشرىء الكشاف٠ ج ۰۲ ص ۱ ء‎ ')١( 
۱۱۳ * ۴ ۱ ” )۲( 
: ۲۳ سورةالقيامة » آیة‎ )۳( 


)٤(‏ عیدالجبار: ! انی (ج ؛اليؤية) ص۲۰۳ 
)٥(‏ سورةالاعراف ٤‏ آية ۱۶۳ 


يود رت ا 


الرو'ية لم يكن سواالا لنفسه ء وانصا كا نسو الا لقومه » لاتيم سألوه عن ذ لك 

ولم يقتتعط يجوابه » وأحب موسى عليه السلام عند ذ لك ورود الجواب من قبل 
الله تعالی » فساال الله تعالى لبذ هاليفية » لا لائه لم يعلم استحالة 
ذلك على الله تعالى » والذى يدل على أن السوءال انصا کان لقومه » قوله 

عز وجل لمحمد صلی الله عليه وسلم : ( يسالك أهل الکتاب أن تنزل ليسم 
كتابا من السماء فقد سألوا موسی أكبر من ذ لك فقالیا ریا الله جهرة ) )١(‏ ۶ 
وقوله عز وجل : ( اذ قلتم يا موسى لن نوامن لك حتى نروىالله جبرة ) (۲) » 
فصرح الله تعالی فى هذ دالايات ہن القوم هم الذین حطوه على هذاالسو"ال(۳) 


وید عی المعتزلة أن هذ ها لاية حجة لهم من وجهین : 

أحدهط_: أن الله تعالى أجاب موسى بقوله : ( لن ترانی ) ولن موضوعة للتفی 
على التأبيد ء فقد نفى الله أن يكون مرئيا البتة م وهذا يفيد استحالة 
الروكية عليه ٠‏ 


نييما : أنه تعالى قال : ( لن تراتی ولكن انظرالىالجيل فان استقر 
مكائه فسوف تراتی ) وقد علق اللہ الروٴیة على استقرا رالجبل حال‌تحرکه 
ولما كان استقرارالجبل حال تحركه ستحيلا ء د ل ذ لك على أنالرواية 
مستحيلة كاستحالة استقرا رالجیل حال تتحركه ٠‏ (؟) 


هذا وقد كلم الزمخشرى فى كتايه الكشاف حول هذه الاية ( رب آرتی انظسر 
اليك) كلاما مطولا موداه هونفى رو"ية الله تعالى ٠ )٥(‏ 


۱۵۲ سورةالتسا» ءآية‎ )١( 

(۲) " ألبقرة » " وه 1 

(۳) عیدالجیار» الروكية ( المغنى ج٤) ٠‏ ص۲۱۸ ۰ وشرح الاصسول 
الخسة ٠‏ ص ۲۲۲ وبایعدها 

۲٦٢ , ۲٦٢ص‎ ٠ عدالچیار» شرح الاصولالخمسة‎ )٤( 

۱۱۶ ۱۱۲ ص‎ ٠ ۲ الزبخشری» الکشاف» ج‎ )٥( 


والمعتزلة تقف من جميع! لایات‌التی تد ل على روية الله فی| لاخرة 
موقف التأويل لماذهیوا اليه من نفی الوٴیة » 


أما موققیم من الاحادیت‌التی تد ل‌عی‌الرواية فی ا لاحرة » فيرون 
آتپا جميعا آخبا رآ طد ء وأخبارالاحاد لا يعمل يها فى فروع الدین ولا 
یصمالرجع اليها فىالتوحيد » والعد ل وسائراصول الدين ٠‏ ويزيد ون 
على ذلك الطعن فی رواتها وصحة سندها ويقول فى ذ لك القاضى مد الجيار 
ما نصه : ” وذ لك يبطل تعلقهم بهذ ٠ا‏ لاخبار » ولوكانت صحيحة السند 
سليمة من الطعن فى الرطة » فكيف وقد طمن أهل العلم فى روا تيا » وڈ کریا 
من حالم ط يمنع من الرجوع الی‌خبرهم ” (۱) ۰ 

ويطعن المعتزلة فى روا ھذ ه الاحادیث حتیالصطاية شیم » فقد 
طعئو فى أبى هريرة أحاديثه فقالا : اته لا يعمل به لتساهله فيط کان 
یرویە عن رصول الله صلی الله عليه وسلم وخلطه ما کان يرويه عنه يأ مور یرویہا 


عن غيره " (۲) ۰ 


(١۱)‏ القاضى عدالجیار * لبواية ( المغتی ج )٤‏ ص۲۲ 


وشرح الاصولالخسة ء لمیدالجیار ٠‏ ص۸٢۲‏ 


(۲) عبدالجبارء المغتی ج ؛ ٠‏ ص۲۲۷ »2 وشرح الاضول الخسة 


ص۲۱۳ ۲۱۲ 


الق سل الخال 


مصاول فیے بالد راسة 


الاصل الشانی من اصول المعتزلسسبة 


الیحث‌فی العدل عند المعتزلة هو يحثفى افعال الله سبحانہ وتعالی ۰ 
وأفعال الله تعالى اتی يعد اثیاته وا ثبات صفاته » ومن هنا تفرع الكلام علسی 
العدل يعدالكلام على مبحث التوحيد لاله ينيتى عليه * 

.ذلك آن الدلیل على 1ن الله تعالى اد ل مهتىعل ىكوئه تعالى الا 
قاد را غنيا ء وهذ ه من آیحا ثا لاضلا لاول وهو التوحيد ٠‏ (۱) 


والعد ل عند المعتزلة مصد رقد يطلق ويراد يهالفمل آوراد يهالفاعل ؛ 
" وله حد اذا استعمل‌فیالفصل » موحد اذا استعمل فی‌الفاعل ٠”‏ (۲) 


قاد | کان المراد یه الفسل فأبوطىالجيائى یری ” أنه کل فعل‌حسن ” (۰)۳ 
ولكن القاغی عبد الجبا ریری آن هذا التعریف غير مائع »لاله ید خل فيه 
فعل| لانسان لنقسه من أكل وشرب وتيا م وخلافه » ولذ لك يغيرا لتعريف فیقسول 
7 العدل هو كل قعل حسن يفعله القامل لیتقع‌به غيره أو لیضره ٠‏ (۶) وال 
هنا ليضره ليد خل عقا ب العاصى فائه فعل حسن عند المعتزلة ٠‏ 


أما اذا آرید بہذ االمصدر القاعل فیکون استعطله على طريق المیالخس: 
مثل أن يقال للصائم صوم وللرا ضی رضا ۰۰ الخ » لان المصد ر لا یطلق على! سم 
الفاعل الا اذا آرید يه ذلك » وهذا هوالمعتی الذ ى أراد ته المعتزلة فى بحشهم 


عن العدل ۰ 


۲۱ ص‎ ١ ج‎ ٠ المجموع من المحیط بالتكليق‎ ٠ ابن متويه‎ )١( 
۳۰۱ عيدالجبارء شرح الاصولالخمسة ٭ ص۱۳۲‎ )۲( 
١٦٤ص‎ ٠ 1 المختى ج‎ ٠ (؟) عدالچیار» التعدیل والتجویر‎ 
ص۱۳۲‎ ٠ عدالچپار» شرح الاصول الخمسة‎ )٤( 


ویقصد المعتزلة یقولہم أن الله تعالى عدل هوانه ” لا یفمل القییح 
أو لا یختارہ » ولا یخل بساهو وا جبعليه » وأن افعاله کلہاحستة ۰۳ (۱) 
وهنا تلاحظ أن المعتزلة ترید يهذا القول تنزيه الله تحالی عن آمرین : 
أولا_: تنزيهه عن فعل القبیح أواختياره هيان أن افعاله كلباحسنة , وما 
بيد و من أفعال قبيحة انما تتسب‌الی العبد ولا تنسب الى الله 
تعالى ٭ 


نیا : تنزيهه عن الاخلال بسا هو واچب عليه ٠‏ 


تعريف الفصل : 

عند ما ترید أن نشرح البد ف الذى يسعى المعتزلة لتحقيقه » وهو 
تنزيه الله تعالى عن قعل القبيح أواختياره ۶ ون الاخلال يما هوواجسب 
طيه لابد لٹا أن تعرف سا هوالفعل عندهم ؟ 

يرى القاضى عبدالجيار أن الفعل هو ” ما وجد من جهة من کان 
قادرا طیه ”۰ (۲) 


واستناجا من هذا التحریف » فان الافعال التى تقممن غيرالقاد ر 
لا تسعى عندالمعتزلة فعلا أو لا تأخذ حكم! لفعل ٠‏ 


۲ ص۰۱‎ ٠ عدالجبار» شرح الاصول الخمسة‎ )١( 
صه‎ ٠1 عدالجیار» التحديل والتجوير» المغتى ج‎ )1( 


الاعکامالتی تعصری‌الفصسل 


ینقسم الفعل الی‌قسعیسن : 


آولا: قعل له صفة را عد على حد وثه وصفة جنسه ۰ 
ٹانیا : فعل لاتکون له صفة زا عد ة على حد وثه وصفة جنسه ۰ 


والفعل الذ ی لا تکون له صفة زائد على حد وثه وصفة جنسه لا تعتریه لاام » 
فلا يوصف بحسن ولا بقیح ؛ لا الحسن والقبح لايد من أن یکون لہعا حکم 

زائد على الوجود ؛ لائہ لولم يحصل لہما ذلك ؛ لم يكن أحد هط بان یکون 

حسنا أولى من صاحبه » ولا الاخریان يكون قبيحا أولى مه ؛ لان الوجسود 
قد حصل لط على سوا" ٠‏ وأيضا فلائنا اذاحكمنا یقیح القبيح لوجوده فقسط 
فسوف يود ى ذ لك الى قبح كل فعل » وکذ لكا ذا حکٹا يحسن الحس.سن 
لوجود ه فقط فسوف یواد ى ذ لك البی‌حسن كل فعل وذ لك يوجب کون الفمل 
حسئا قبیط » وعذ! معلوم فساده يأولالعقل ٤‏ اذ ن فالحسن والقیح صفتان 
زائد تان على | لوجود ‏ ومن ثم كان الفعل الذ ی لاصفة له زائد تعلی حدوشسه 

لا يصح أن تعتریه هذ ها لاحکسام ٠‏ )1( 


وهذا النوع من ا لافْسال لا يصح وقوعه فى أقعال الله تعالی » لائہ لايد 
من کون فعله حسنا أوقبيط ۰ (۲) 


۳۵۷ , ص۳۵۲‎ ٠ عيدالجيار» شرح الاصول الخمسة‎ )١( 
وا يعدها‎ ۹ ٤ المغتي ج 1 ص۷‎ ٠ التعديل والتجویر‎ ” 7 
۱۳ التعديل والتجهر ۰ المغئی ج٦ ص‎ * ' )١( 
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أما الفعل الذى تكون له صذة زائدة على حدوث وصفة جتسسه > 
فاما أن يكون واقعا ممن هوط لم به » أو يكون واقعا ممن هوغير عالم يه * 

فاذا كان الفعل واقعا ممن هو غیرعالم يه وذ لك مثل‌حرکا ت الناشسم 
والساهى من الحركة اليسيرة والكلام اليسير » واذا كان هذا لا حكم له فسى 
الشاهد » فبالضرورة لا يدخل هذا فى أفعال الله تعالى » لان الله تعالى 
عالم لذاته ۰ (۱) 

وأما الفعل الذی یکون واقعا ممن هوطلميه قاما: أن یکون صاحیسه 
لجا اليه أوفيريلجا * 


قالفصل الذى یقع‌سن هوعا لم به وصاحيه ملأ اليه قد یوصف بأنہ سن 
أقبيح » ولکنلا یثبت فیه حکم القبح والحسن ء لان فاطه لايستحق ذسا 
ولا مد حسا ۱ 

وهذا النوع من الافُعال لا يدخل فى أفعاله تعالى » لان اللسسه 
تعالى مستحق للمدح يأفعاله كما آته غر لجأ فى أقعاله لبعد کل ما يدعو 
الىالالجا' عنه تعالى ٠‏ (۲) 

اما الفعل الذى یقع ممن هوط لم به وقاعله غيرطجا فلا يخلو سن 
آمرین 0 

ألاول_: أن يقعذ لك الفعل على وجه یستحق به فاعله الذ م ٠‏ 


لذن : أن يقعذ لكا لفعل على وجه لايستحق يه فاعله الذ م ٠‏ 


(۱) این متويه ٠‏ المجموع من المحیط بالتكليف + ۰۱ ص۲۳۲ 


(۲) عبدالجيار ٠‏ المغتی چا ٠‏ ص١٣‏ - ۱۷ 


فالاول : وهوالقعل الذ ی یستحق يه فاعله الذ م هو القبیح وذ لك حو کون الفعل 
ظلما أوكذبا ء وهذا لا يقعفى آفعال الله تعالی » لاه لا يفمل القبيح 
ولا یختره ۰ (۱) 
وان كان قاد را على ما لوفعله کان قبیط على الخلاف بین المعتزلسة 
فی ذلك (۰)۲ 


والشاني : وهو لفسل الذى يقععلى وجه لا يستحق يدفاطه الذم طلقا فبو 
الحسن» وا لحسن اما أن تكون له صفة زاعد ةعلى حسته ام لا ٠‏ 
فاذا لم تكن له صفة زائد ةعلى حسنه فیو المياح ء وهوالذى لا یستحسق 
فاعله المدح » لا قعله له وعد م فعله سوا" فی أنه لا یستحق ذما 
ولا مد وذ لك كالتتفمرفى البوا* » وفعل الأكول الذى لا يلحقه يقعله 
مضرة » ولا هو ملحا الى تناوله ؛ ولا توصف أفعال القديم تعالى يالماح 
وان وجدفیہا ما صورته صورة المياح کالعقاب ء اذ من حق الماح أن . 
يكون فعل الفاعل له وود م فعله بمنزلة واحدة فى أنه لا يستحق به ذما 
ولا مد حط » وذلك ما لا اتی فی آفعاله تعالى » لائه يستحق عليهسا 
جميعا المدح با لشکر لذ لك لا توصف أفعال الله تعالىيأتها مباحة (۰)۳۲ 

والفعل الحسن الذ ی له صفة زائد على حسنه ینقسم الى قسمين : 


الاؤل : أن يستحق فاعله بفعله المدح » ولايستحق الام اذالم يفعله ٠‏ 


)١(‏ عدالجیار» التعديل والتجويرالمغني جا ٠‏ ص۷ ۲۰٢۰‏ وما يعدها 
وعدالجيارء شرح الاصول الخمسة ص۴۲۹ 
ابن متويه ٠‏ المجموع من المحيط بالتكليف ٠‏ جا ٠‏ ص ۲۳۲ 

(1) عدالچار* التعديل بالتجور » الفتي چا ٠‏ ص۱۲۷ 
بن متويه ٠‏ المجموع من المحيط بالتکیفه ص٢٢۲‏ وما يعدها ٠‏ 
وشرح الاصول الخسة لعبدالچا رص ۳۱۳ 

(۳) عدالچیار» التعديل والتجویر ٭ المغتی ج ٦‏ ٠ص۷‏ ۲۶6 6 ۲۵ 
وشرح الاصول الخسة ص۴۷٣‏ ۰ 


الثاني : أن یستحق فاطه يفعله المدح ء ویستحق الذم اذا لم یفعله ٠‏ 


قا لال : وهوالذى يستحق فاعله يفعله المدح ولايستحق الذم اذا لم 
يفعله هو المند وب وهو على ضريين : 

اط أن يكون متعديا الى غیره وذ لك کا لاحسان الى الغير وهوالذ ی يعبر 
عنه با لتفضل ۰ 

اما أن يكون مقصورا على فاطه ولایحصل به تفع وأصل الى الغیر » 
فیوصف يته تدب وذ لك کالنواقل وماشاكلها ٠‏ 

قالضربالاوّل : يقعفى فعله تعالى وذ لك كابتدائه الخلق وغیر ذ لك ۰ 

والضرب الطنى : لا یقع‌فی فعله تعالی » لائّه یواد ی الى أن تادیا ندیه ` 
مرا ره فى فعله (۱) ۰ 

و لك ما لا يتأتى فی‌فعله تعالی لائّه لا یحسن مه ما هومنزلة الحسن منا 
المختص‌يصةة ئد #علی‌الحسن »الا على وجه یتعدی‌الی الغیرفا ما فیما تعده 
مثل النوافل فمحال فيه تعالی ۰ (۲) 

آما الشاتی الذ ی یستحق فاعله يفعله المدح ویستحق الذ ماذ! لم يفعلىه 
فهو الوا جب » وذ لك كا لاتصا ف وشکرا لمنعم وا لتفرقة بين المحسن والمسی * ۰ وهسو 
ایظ على ضریین : 
الخسیپ الاول_: وهوالذ ی اذا لم یفعله يعينه ا ستحق الذ م وذ لك هوالوا جب العضیق 


)١(‏ عدالجبار» المٹنی ج 1 ص۰۳۷ وشرح الاصول الخسة لعید الجسار 
صر ۲۲۷ » وابن متویه ٠‏ المجموع من المحیط بالتکلیف جا ص ۲۳۳ 


(۲) ابن متوه ۰ ! ن المحيط بالتكليف ح١‏ ۰ ص 6 ۲ 


فيه وذ لك نحو رد الوديعة ء والنظر فى طریق معرفةالله ٠‏ 


الضب الثاني : بهوالذ ی اذا لم يفعله طم يفعل مایقوم مقامه يستحق 
الذم ‏ وان فعل سا يقوم مقامه لم يستحق الذم + وذ لك هو الواجب 
المخير فيه ء کا فیا لامر بالمعروف والشهی عن المثكر * 

وهذ! القسم من اقسام ا لامعا ل باعتبا رالحکم لا یثبت فى فمله تعالىابتدا' ء 

وائصا یکون عند سیب یفعله ء وذ لك كالتكليف الذ ی یلتزم به تعالی لاق دار 

و للطف وا لاءية ء والتعویض* فالله تعالى وان كان متفضلا یایتد ' التکلیف» 

الا آنه يعد ذ لك يجب عليه أفعال یکون سیب وجوبپا ما كان منه تفضلا وذ لك 

مثل من يتطوع بالتذ ر ثم یصیر وا جیا عليه * (۱) 


والمعتزلة تقسم آفعال الله تعالی من حیرالوجوب‌الی وا چب مضیسق 4 
وا چب مخیر فيه كأقعال الشاهد تماما ۰ وفی ذ لك یقول‌صاحب‌المحیط یالتکلیف* 
” وأما سا كان من فعله على طریقةا لوجوب المخیر فيه فو أنه تعالى اذ اعلم 
من حال نفسين انیا يصلحان للبعثة فبوفى حكم المخير ان شا' بعث هذا ۽ 
وان شا* بعدة.ذ لك » وكذ لك لوعلم أن اللذ 2 تقوم مقام ! لالم فی الصلاح لكان فسى 
حكمالمخيرفيهط ٠‏ ”(۲) 


هذا هوالا جب طيه تعالى البخیرفیه ٠‏ آما الواجب المشیق فیقول‌فیه : 
” وما يتعين فى عله هو کاعاد ة من يستحق الشواب أوالعوضقان غير 


تلك الاجزاء لا تقوم م مہا اصلا بل يجب اطد تہا بأعیانہا ” (۳) ٭ 


(۱) عدالجیار» المغنى ج 1 ص61 » واين متويه ٠‏ المجموع من المحيط 


ج ۰۱ ص۲۳۳ 


(۲) أبن متویه » المچموع من المحیط بالتكليف ٠‏ + ۰۱ ص ۲۲۲ 


۲۲٢ ۳ 5 * )۲( 


بے کا نت 


صتضح سا سبق أن المعتزلة قد قسموا الفعل باعتبار الحكم الى قسمين : 


القسما لاول : الفعل الذ ی لیس‌له صفة ژائد ةعلى حد وثه وصفة جتسہ » وهنذا 
لا تعتریه الاحکام ولا يدخل فى أفعال الله تعالی ٠‏ 


القسم الثاني : الفعل الذ ی له صفة ئد على حد وثه وصفة جنسه ء وهس_ذا 
الفعل اذ! کان واقعا ممن هوغيرط لم به كحركاتالنائم والساهی فلا 
تعتريه أ لاحکا م ولايد خل فى آفعال الله تعالى لانه تعالى عالم لذاته » 
واذا كان واقعا ممن هو عالم به فوا لمقصود من قسمة الافعال باعتیسار 
الحكم وذ لك الفعل ينقسم الى قسمين : 
الاول_: الذ ی له صفة زائد علی حسنه وعوالمیاح وهذا لا یقعقی فعلے 
تعالى وان كان فى فعله تعالی ماصورته صورة الماح کالعتاب ۰ 
الثاني : وهوالفعل الذ ی له صفة زائد على حسنه وهو ينقسم الى قسمیسن 
ایشستا : 
القسما لاؤل : أن يكون فاطه مستحقا للمدح اذا فعله وتمرمستحق للذ م 
اذ! لم يقعله وهوالمئد وب وهوطی ضريين : 
الضرب! لال : أن يكون مقصورا على فاعله وذ لك كالنوافل فلا يقسع 
فى أفعال الله تعالى ٭ 
الضرب الثاني : أن يكون متعدیا الى الغير وذ لك هوا لاحسان والتفضل 
وما شاكله وهذا الحكم یصح ثبوته قى أقعال الله تعالى + 
القسم‌الانشی : أن يكون فاعله مستحقا للمدح اذ افعله ومستحتا للذ م 
0006 اذا لميفءله وھوالواِجب وهوعلى ضرین أيظ : 


ہے 1۸ ہے 


الضرب الال : أن یکون واجیا مخيرا ٭ 


الضرب الظني : أن یکون راجيا مضيةا ء وهذا الحکم بضربيه يصح 
وت فى أفعال الله تعالى ٠‏ 


وستنتج من تقسيم الافعال باعتيا را لحكم أن | لاحکام التی يصح ثبوتها فى 
آفما ل الله هیا لاحسان والتفضل وساشاکله » وكذ لك الوا جب يضربيه المخير والمغيق 
وسا عدا ذلك من | لاحکام فلا يصح تهوتبا فى أقعا لالله تعالى ٠‏ 


والمعتزلة تقر رآن الله تعالى عدل فلا يفعل القبيح ولا يخظره ء ولكن كيف 
یقیح الفسل عند ا لمعتزلة ؟ 


ويجيب عن هذاالسو"الاین متويه فى المجموع من المحيط با لتکلیف يقواسه ٩‏ 
” اعلم أن القبيح ليس يقبح الا لوقوعه على وجه ” ٠ )١(‏ ود ليلم على ذلك هسوة 
انا”تعلم أن الظلم قبيح + ويعرف الظلم عن طريق العقل با لضرورة ويوضح ذ لك أ بنمتويه 
بقوله : ” أن العلم باصول المقبحات » والیاجیات وا لمصنات‌ضروری ؛ وهو من 
جطة كمال العقل » ولو لم يكن ذ لك معلوط بالعقل لصارغير معلوم بدا » لان‌النظر 
والاستد لال لا يتأتى الا ممن هوكامل العقل ء ولا یکین كذ لكالا وهو طلم ضرورة - 
بهذ ٥‏ الائُیاٴ ء لیتوجه عليه التكليف ٭ ٠‏ (۲) 


واتما قبح الظلم لكونه ظلط > لائنا أذ اعرفتاه ظلما عرفناقيحه » ومتى لم تعرف 
كونه ظالمالم نعرف قبحه » بان أن الظلم انما قبح لوقوعہ على وجه وهوكونه ظلا ‏ 


(۱) ابن متويه ٠‏ المجموع من المحيط بالتكليف + ج ۰۱ ص۲۳۱ 
زم مه ٭ ‏ ھ ھ٠‏ یم 


کا 


هذا لان العلم بالقيح فرع علىالعلم بوجه القیح ؛ أما على الجطة أوالتفسيل 
فيجب متی وقح‌علی ذ لك الوجه أن يكون قبیحا سوا“ وقع من الله تحالی أو من 
العياد (۱) ۰ 

وتبتی المعتزلة د ليلها على أن الله تعالی عدل لایفعل القبیح ی 
أريع مقد مات وهی : 
١‏ _ أن الله تعالی طلم يقبح القبیح ۰ 
1 الأنه ستفن عن فعل القبیح ۰ 
۳٣‏ وأنهط لم يا ستفنائه عله * 
٤۶‏ طن من كان هذا حاله لا یختارالقھیح بوجه من الوجوه * 
والدليل علي المقد مةالاولي_ : 

هوأنه قد ثبت لدى المعتزلةآن الله تعالى عالم لذا ته ومنحق العالسم 
لذاته عند هأأن يعلم جميع المعلوطت على الوجوه التى يصح أن تعلم‌طیبا » 
قیجب ن یکون الله تعالى الط يقبح القبائح » 


والد ليل على المقد مة الطنية : 
هوان المعتزلة قد آثبتت أن الله غنى لا تجوز عليه الحا جة أصلا ؛ وط دام 

كذ لك » اذ ن فهو مستفن عن كل شی" حتی عن فعل القبیح ٠‏ 

والدليلطي المقد مة الط لفة : 


قد تقد م فى الدلیل علی‌المقد مةالاولی ۰ 


(۱) عدالجار» شرح الاصول‌الخسة» ص- ۲۱ 


وأما الذى يدل عى ‌المقدمةالرايعة : 

وهی أن من كان هذا حاله لا یخظرالقبیح بوجه من الوجوه - هو قياس 
الغائب طی‌الشاهد بجامع‌العلة ٠‏ وذلكآن الاتسان اذا كان عالط بقيسح 
القبيح » ومستغنيا عنه » ولط یاستفتاته عنه ‏ فاته لا يفعل القبیح بل ولا بخ ره 
ويوضح ذ لك لو آن آحدا من التاس‌خیر بين الصد ق و لکذ ب وكان التفعالذ ی بحصل 
عليه اذا صدق ء هوئقس النفع‌الذ ی یحصل عليه اذ اکذب » وھوعالم يقيم الكذب 
ستغن عنه » طلم باستخٹاث عنه فاته لا يخظرا لكذ ب على! لصد ق وماذ لكا لالعلمه 
بقبحه ومغناء عنه ٭ اذ ن فالطثیرفی الحكم ثبت يا لامرین معاء وهذ ه العلة موجود ة 
فی‌حق الله سبحانہ وتعالى وهی علمه یقیح القبيح واستغتائهعنه » فييجب أن 
يثبت له .حكم الشاهد ‏ وهوعد م اختياره للقبيح ‏ وذ لك لان طرق الاْلة لا 
تخظف شاهدا وظائبا (۱) ٠‏ 


و لحسن والقبيح عند المعتزلة | نما يحسن أو يقبح لعلة أوجهت حسضسە 
آوقبحه » و لك لا یختلف باختلاف الفاعلين » ويقول فى ذ لكالقاضى عبدالجبار 
فى شرح الاضول الخسة : " متى وجد ذلكالوجه وجب قبحه » أوحسنه سسوا* 
كان من الله أو من الواحد متا * (۲) ۰ 

قاذ! تقررآئه تعالی لا یفمل القبیح وأن فعله لایدان یکون حسنا ء قضینا 
پان کل فعل فعله سبحانه وتعالی اتما هو حسن ۰ 


ويقول این متویه فى المجموع مأ تصه : " یجب اذا عرفنا قى فعل من الافعال 


)١(‏ عدالچیار» التعديل والتجویر »۱ لمخنی ج ۰_3 ص۱۷۷ 


(۲) عدالجبار» شرح الاصول الخسة ٠‏ ص ۳۵ 


أنه فعله - جل وعز ۔۔۔ أن تقضی يحسته وتعرف آن‌فیه وجها من وجوه | لحسسن 
اط على جملةژو غصیل » راذا انتهینا الى فمل قبیح فيجب أن نقضی باشسه 
لیسںمن جهته * (۱) 


وأيةا فان الله تعالی لايريد القبیح وذ لك لان اراد ةالقبيح قبیحةه 
يقول القا ضی عبد الجبا رفی ذ لك معللا قبح اراد ةالقبيح : " آنا زاد ةالقبييح 
انعا تقبح لکوٹہا اراد 2 للقبیح ید ليل أنهامتىعرف كونها على هذه الصفة عرف 
قیحہا * (۲) ۰ 

وسا يدل على قبح اراد ةالقبيح أن ا لامر بالقبيح قبیح فى كان الله 
تعالى مريد! للقبيح يقتضى هذا أن يكون الله تعالی آمرا بالقبیح » ومحال علسى 
الله آن يأمريا لقبيح فیطل آنه تعالى مريد للقبیح (۳) ٠‏ 


ويستد لون أيضا أن الله تعالى لو کان مریدا للقبائح لوجب أن يكون 
حاصلا على صفة من صقا ت النقص ‏ لکته لا يجوز أن يتصف يذ لك ويو'يد ون دلیلہم 
هذا پقیا مرا لغائب على| لشاهد يجامعالعله ء وذ لك لان الاحد ما اذا كان 
عریدا للقبيح فقد حصل‌علی صفة من صفات النقص٠‏ (6) 

ويستد لون ایض ينصوص كثيرة من القرآن یا قوله تعالى : 
( والله لا يجب الفساد ۰ اليقرة 5 ۲۰ ) وقوله تعالى : ( ولا پرضی لعیسادہ 
الکفر ٭ الزمر ۷ ) » وقوله تعالى : ( وما الله يريد ظلط للمباد ٠‏ غقر۳۱) ء 


(۱) این متويه » المجموع من المحيط بالتكليف ٠‏ ص ۲۷۲ 
() عبدالجبار* شرح الاصول الخمسة ۰ ص11۲ 
(۲) این متويه ٭ المجموع من المحيط بالتكليف ٠‏ ص۲۸۷ 
)٤(‏ عبدالجيارء شرح الاصول الخسة ٠‏ ص 617 


ہے ز نے 


۰)۱( الى غيرذلك منالااے‎ ٠ 


واستد لالهم بآیات من کتاب‌الله انما هوعلى سییل التنبيه واللأكيسد 
على أن حججهم العقلية وذ هبهم الذى يسيرون عليه ليمريعيد! عن کتاب اللہ 
انما هو مید بكتاب الله تعالى ٭ وقول فی هذا القاض عدالجيار ؛ " على 
أن كتاب الله المحكم يوافق ماذ کرناه من القول بالتوحید والعدل ” (۲) ٠‏ 


والمعتزلة ترى أنها قد أظمتالد ليل على أن جميمأفعاله تعالى حسنة » 
وأن کل ما وقع من أ قعاله اتماهوحسن وعد ل وحكمه > وا لالام وا لاض والمصائب 
وکل مخلوظ ته الضا رة المواذية من ثمایین » وأفاعی » وحشرات » وسهاع » وصور 
قبيحة يجبالحكم ییا بايا حسنة بنا طی ذلك ٠‏ (؟) 


۱1( این متويه ۰ المجميع من المحيط پالتکلیف ج ۰۱ ص٢۲۸‏ 
ودالجبار ٠‏ المفتی ‏ جا ص ۲۳۳ ۶ ۲۳۰ ۶ ۲۳۹ ۲۶۱ ؛ 
۶۹ ۰ 

(۲) عدالجبار۰ شرح الاصولالخمسة ۰ ص۲۵۹ 

(؟) عدالجیار٭ المقتی ج ۰۱۲ ص۲۷۸ 


کلام‌اللسسسه 


کلام الله تعالى عندالمعتزلة فعل من أفعاله ۰ والخلاف ينهم مين 
خصومیم يد ور حول ذ لكا باع وئفیا » ولما كان اليحثفى الفدل بحشا 
فى الفعل وأحكامه » وما يجوز أن يفعله تعالی وط لا يجوز » لذ لك ضساول 
المعتزلة البحثقی کلام الله تعالى فیاصل العدل (۱) ۰ 


والمعتزلة يرون أن کلام الله عز وجل من جنس الكلام المعقول فسسی 
الشاهد ء ويحد د ون الكلام ينه الحروف المنظومة » وا لاصوا تا لمقطعة فيكون 
فىالحد تكرار لا فا عد ة فيه » وكذ لكا لحروف جمع وأقل الجمع ثلاثة ء وها 
یقتضی أن لا يكون الحرفان كلاما ء معن کلمة مر » وقل » وكلحرقين » هی 
قى الحقيقة كلام (۲) ۰ 


وقد يجاب عن هذ ين الاعتراضین » بأنه یکی فى التغایرالاختلاف فى 
التعييسر ؛ ولاشكآن الحروف المنظومة غيرا لاصو ت » ما حكاية الجمسسع 
فيقالفىالجواب آن المرد یالجمعمافوق الواحد. ء وهذا اصطلاح مقبول ٠‏ 


هذا هو حد الكلام عند ا لمعتزلة » ولكن من هو المتكلم عند هم ؟ والمتكلم 
هو من فعل الکلام ء وذ لك متا لضا رب ء واللاعب والکاسر ٠‏ 

ذلك أن الخارب قى اللفة من قعل الضرب » واللاعب من أحدث اللعب 
والکا سر من قعل الکسر ۰ ۰۰ وهكذا » فیکون المتکلم فى اللغة من فعل الکلام 
فعند مل اللفةعند مايقعا لكلام من انسان ما بحسب قصده وراد ته ود واعیسه 


(۱) عدالجیار» شرحالاصول الخسة » ص ۰۲۷ 
(؟) عدالجار* شيم الاو الخسةء سس 0۱۹ 


E‏ » ووصفهم له بذ لك يفيد أنه فاعل للکلام » اذ ن فالمتكلم عند 
أهل اللفة لا یوصف يانه متكلم !لا اذا كان الكلام صاد رأ عن قصد منه ءوعندعذ 
يتعلق الكلام به تعلق الفعل بفاعله » واذا لم يكن كذ لك فلا یوصف یالکلام » 
وذ لك مثل المصروع عند ما يتكلم یقولون ان الجنی یتلم على لسانه ء لا کلامه 
لا يتعلق به تعلق الفعل يفاعله » وان كان الكلام صاد را من قمه ٠‏ 


اذ ن فالمتكلم اتما وصف بالكلام لائہ فاعل له ومحد ث ایاه » وكذ لك 
الضارب والشاتم » والكا سر » واللاعب فا لطريقة فى الجميع واحدة (۱) ٠‏ 


وقد اقا م المعتزلة على ذلك دليل السبروالتقسیم فقالیا :ان المتكلم 

لا یخلو حاله : 
)١ ۰‏ امان يكون متکلط ء لان الکلام قد أوجب له حالة أوصفة خاصة ٭ 

٠ أو لان الکلام قد حله كله أوبعضه‎ ٢ 
۰ آولان الكلام قد ثقی عنه الخ ری وا لسكوت‎ (۳ 
٠ )۲( أوأن یکون متکلط » لانه فعل الکلام‎ )٤ 

أط الاول فیاطل لائہ لا حال للمتكلم يكونه متکلط اذ لا طریق اليه میاثیات 
طلا طریق اليه يقتح باب الجہالات » وکذ لك لو كان للمتکلم بكونه متکلط حال 
وصفة » لكان يجب أن يسيبق العلم بتلك الحال قبل العام يالكلام » فكان يجسب 
أن تعلم کون المر* متکلط وان لم یخطر پیا لتا الکلام ء والمعلوم خلاقه » د لك اننا 
ما لم تعلم تعلق الکلام یہ » تعلق القعل بفاطه لم تعلم کوته متكلطا ٠‏ 


والظنى كذ لك ياطل ء لاه لو کان المتكلم متكلط ۰ » لان الكلام حله أو بعضه » 


(۱) مدالچیار ۱۰ جلا ۰ ص۸٤ ٤‏ 25 » وبدائجارٴ شر الاو 
ای وعبد ر 5 
اا ا ۰۳۹ ۴ 


)۲ آین متويه ۰ المجموع من | لمحیط پا لتکلیف ۶ ج ۰۱ ص٩۲‏ 


لكان يجب آن یکون اللسان هو المتکلم ء لا الکلام حل فيه دون غیره » وأن 
یکون اللسان هو البعوثهالرسالة المكدى لها الستحق المدح والتعظيسم 
علیہا ء وكذ لك يعتبرهوا لذ فالستحق للجلد والمعلوم خلاقه (۰)۱ 


والشالت‌یاطل ایظ ء لاه لو كان العتکلم متكلما ؛ لا الکلام نفی عنه 
الخريروا لسکوت ‏ لكان یقتضی ذ لك أن یکون الکلام مضاد! للخرس والسکوت > 
ویدعی عبدالجیا رآن الخريروالسكوت لا یضادان الکلام » وأنه لا ضد للکلام 
أصلا » یقول عبدالجيارفىهذ! الصدد ما تصه : " فان قيل : لم لا يجوز 
أن يكون المتكلم متکلط لائه أ ثرفى آتہ ‏ على معتی أنه نفی لخرسه وسكوته ؟ 
قلتا أن الخرس والسكوت لا يضادان الكلام » بل لاضد للكلام اصلا * (۰)۲ 


واذا بطلت الاقسامالشلائة تعين الرایم‌وهوآن يكون المتكلم متكلما » 
لاه فعل الكلام » وذلك هو ما يقول به المعتزلة » وهكذا كل صفاتالفاعل 
جميعها تفيد وقبع الفعل مه ولا غید له حالا (۳) ٠‏ 


واذا كان المعتزلة قد اتا أن الله تعالى متكلم لاه فعل الکلام فقسد 
رفش أن یکین الله تعالى موصوظا بالکلام ٭ 


ومن أد لة الممتزلة على أنه تعالى ليسله صفة الكلام يمعثى ته لياس 
متكلما لذاته » أنه تعالى لوكا ن كذ لك لوجبآن يكون متكلا يسائر ضروب الكلام 
وأقسامه ‏ لان ضروب الكلام غير مقصورة على يعض المتكلمين دون بعض ؛ كما قى 
كونه عالط » فانه لما كان عالط لذاته » وكا تت المعلوبات غير مقصورة » وجب 
أن يكون عالما يسائر المعلوطات ‏ وذ نك يوجب أن يكون تعالى متكلط بالكذ ب 


ا تست 
)١(‏ عيدالجبارء شرح الاصول الخمسة ٠‏ ص٥٥٣٢‏ » ۰۳۷ 
م) ” 3 2 75 ۰۳۷ 


( ” ” خق القآان ء المشتی + ۰۷ ص۰۳ 


كما يتكلم بالصد ق ويآمريالقبيح » كما يتكلم بالشهی عنه » وينهى عن الحسن 
كما تكلم بالامّريه ۰ وهذا يقتضى الا تقعالثة بشى' من الشرع والاسلام* (۱) 


مھا موا ایضا آدلة متعدد ةعلى أنه تمالی ليسمتكلما لمعنى قديم وأهمها 
هملسو : آنه تعالی لوكان متکلط لمعنىقديم قد قام به ٠‏ وهو کلام النفس- 
لوجب آن يكون هذ! المعنى مثلا لله تعالی » لان القد م صفة من صفات‌التفس 4 
وا لاشتراك قى صفة من صفا ته النفىريوجب! لاشتراك فى سائر صفاتهالنفس » وذ لك 
يوجب التعائل » والمظية ستحيلة على الله تعالى » فيطل ما أدى اليا 
وهوان يكون تعالى متكلط يكلام قديم قد قام به وأوجب کونه متکلط (۲) ۰ 


واذ قد عرفنا موقف المعتزلة من صفة الكلام » وأن المتكلم عند هم هومن فعل 
الکلام » ورای آنهم ينغون صفة آلكلام عن الله سبحاته وتعالى 0 


بقی أن تمرف مذ هیپم فى کلام‌الله » صعرفنا ذلك‌القاضی عبدالجبار 
بوه : " وأط مذهینا عون القرآن کلام الله ووحیه وهو مخلوق محد. ث ۲۳) 


ويستد لون على ذ لك بدلیل السبر وا لتقسیم » فیقولون : ان کلامه تعالسسی 
لا پخلو : اط آن يكون مثلا لكل منا ولا »فان كان مثلا لكل ما فلا يجوز آن یکون 


قدیط » لان المظین لا يجوز افتراقهما قى قد م ولا حدوث )٤(‏ ۰ 


واذا كان مخالفا لكل متا فلا يعقل لا الکلام هوالذ ی تسمعه ء فلو چا زآن 
يكون فى الغا کلام مخالف لا تسمعه فيما بيننا » لجازآن یکون هناك لسسون 
)١(‏ مدالجیار» المغتى_٠‏ ج ۰۷ ص6" ٤‏ 15 
(۲) ابن متهيه ٠‏ المجموع من المحیط بالتکلیف ٠‏ ج ۰۱ ص ۳۲۱ 
(۳) القاضی عبدالجیار» شرح الاصول الخمسة ٠‏ ,۰۲۸ 


(۵) ” * * الیفتی ج۰۷ صم 


أن ۷۷ نت 


آخر مخالف لیذ ه الالوان ء طجازآن یکون هناك معان آخری قديمة مخالفة 
لهذه المعاتی وذ لك مطل (۱) ۰ الى غير ذلك من أدلة أقاموها لاثهات 
حد وشكلام الله (۲) * ۱ 


وتصوير المعتزلة كلام الله تعالى يانه فصل ,أنه مقد ور للعباد (۳) ٤‏ 
جعلہم يفكرون فی الطریقة التی جعلتیم يقولون ان الكلام »انما هوكلامالله 
وم يكن كلام غيره » ليينروا اضافة الکلام !لىالله د ون غيره ما دام هو مقسد ورا 
لسائرالقادرین ٭ 


وتبين المعتزلة الطريق الى معرفة أن هذا الکلام الموجود هوکلام البارى 
عز وجل يطريقين : 
الاول_: ما يرجعالىالعقل ٠‏ 
الشانی: سا يرجعالىالسمع٠‏ 


فا لطریق الاو یکون باحد آمرین : 
أحدهط : أن يكون میجودا فى محل لا ینأتی من القاد رين با لقد رة 
العادية ایجاد الکلام فيه 2 وذ لك تحوا لشجرة والعصا وغيرها » وبذا 
يمكن القطعيأنه لا محالة من فعل القاد رتفسه ٠‏ 


نييما : أن يلغ الكلام فىالفصاحة حدا یعلم به خرق العادة يفتعرف 
أنه لا بد من أن يكون فعلا له »الا أن هذاالشاتی سا لا يوج بالقطع 
على أن الكلام من فعله تعالى » لجو ز أن يكون قد أعطى بعضہم من 


(۱) القاضى عبدالجيارء المثنی ٠‏ جلاء ص٥۹‏ 
۰۱ این متويه ٠‏ أ من المحيط_بالتكليف ١ + ٠‏ ص۳۱۷ وبابعمدھا 


(۳) عدالجیار» المغني خلق القان ٠‏ ج ۰۷ ص۶ ۱۸ 


بت ۷۸ سم 


العلم ما يتأتى معه ایجادالکلام طی‌هذا الحد قا لاقل أسلم * 


الیا 


والطریق التانی_ : وهوط يرج يكون كذ لك بأحد آمرین : 


اما أن تقوم بع ضالمعجزات على صد ق الرسول قیقول ذ لك الرسول فى 
كلامه : آنه کلام الله فنعرفذ لك بقولہ ٭ 


أويكون الذى يدل على أنه رسول صاد ق يتضمن أنه کلام الله كالقدرآن » 
فاته الدال على أته صلی الله عليه وسلم رسول صادق ء وه تعرف آنه من عند 
الله بقوله تعالی : ( ولو کان من عند غجرالله لوجد وا فيه اختلافا کئیسسرا * 
النساء ۸۲) وقوله تعالی : ( حتی يسمعكلام الله ٠‏ التهه ٠)١( )٦‏ 


وذ لك تكون المعتزلة قد ذ هبت الى أن كلام الله عز وجل عرضيخلقسسه 
الله سبحاته وتعالى فىالاجسام على وجه يسمع ویفیم معتاه » ویواد ی الملدك 
ذلك الى الائبیاٴ عليهم السلام » بحسب ما يأمريه عز وجل » وشتمل كلامبه 
تعالىعلى! لامر والنہی والخبر وسا گرا لاسام ككلام العياد » ولا خلاف بيسن 
المعتزلة فى أن القرآن مخلوق محد ث » أنه تعالى يوصف يأته مخبر به » وقائل د 
وآمر وتاه من حيث انه فعله وائه عز وجل متكلم يه ؛ والكلام مسا يختص المحسل : 
ولا يوجب للجطة حالا » واتما يوصف يه من يوصف ء لاله فعله وأحد ثه * 


ويوضح القاضى عبدا لجبار رای المعتزلة فىالقرآن الكريم فيقول : ” أن 
القرآن كلام الله تعالى ووحيه » وعو مخلوق محد ث » آنزله الله على تبیه ليكون 
علط ودالا على نبوته » وجعله د لالة لتا على الاحكام لترجعاليه فی الحلال 


(۱) عبدالجهار» المفثى » جلاء ص٠‏ 5 
٠‏ شرح الاصُولالخسة ٠‏ ص ۰۲۹ 


این متويه ٠‏ المجموع من المحيط بالتكليف ٠‏ ج ۰۱ ص۳۹۲ 


¥ 


والحرام ؛ وا ستوجب متا بذ لكالحمد والشکر والتحميد والتقديس » وهوالذ ى 
نسمعه الیوم ونتلوه » وان لم يكن محد ٹا من جهة الله تمالی فيو مظف‌اليه 
علىالحقيقة ؛ كما يضاف ط تنشد ٠‏ الیوم من قصيد ةامری" القيسعلى الحقيقة » 
وان لم يكن محد8 لہا من جیته الان ” (۱) ۰ 


مپذا اتضح لتا رأى المعتزلة فى الکلام عا مة وفى القرآن خاصة ٠‏ 


(۱) عدالجیار» شرح الاصول الخسة ٭ ص۵۲۸ 


افعےال العینساد 


يرى المعتزلة ان افعال العیاد تتقسم! 


القسم ا لاول + 

0 الاقمال التی تقع ولي ديا صفة زائد على حد وثها وصفة جنسہا فهذه 
لا یرید ها الله تعالى ولا يكرهها ٠‏ 
وهذ االقسم مثل نبضات! لقلوب وسریان الدما* فی‌الاجسام ء فیسسری 
المعتزلة أن هذ ها لائسال هی من فحل الله أساسا فی‌الخلقة »وبروی 
لٹا الشہرستانی عن ایراهیم النظام أنه قال : " ان کل ماجاوز حسد 
ألقد رة من الفعل فهو من فعل الله تعالى بایجابالخلقة " (۱) ۰ 


القس‌اشاني : 
الافعال التى تقع‌وباصفة زائدة على حدوثها وصفة جنسها فيسذه 
على ضريين : 
اما أن تكون قبيحة فلا يريد ها الله تحالى البتة ء بل يكرهها ويسخطها * 
اط أن تكون حسنة وهىعلى ضریین[یضا : 
الاول : أن تكون لہاصفة زائد ةعلى جنسها ٠‏ 
الانی : أن لا تكون لهاصفة زائد ةعلى جنسها * 
فافعال الضرب الشانی : هی‌الماحة » فالله تحالی لا یرید ها ولا يكرهها » 
لائّه لیس لفعلہا مزيةعلى ترکہا »اذ لوآرادها الباری تعالی لكانته 
اراد ته باعثة لنا على الفعل » ولو كرهها لصرفتنا عن الفسل فهو لم يأمر 
بها ولم ینہ عنها * 

)١(‏ الشپرستانی ٠‏ الملل والتحل ٠‏ ج ۰۱ ص۰۵ 


أقمال الضرب الال هی الواجبات والمند ويات ء لبذ »الالال 
ممأ یرید ها الله تعالى من أفعال عباده » لائه أمريها ورغب فیپا 
وعد عليها بالتاب العظيم 4 ونی عن خلافیا وأو مخالفسسا 
يالعظ بالاليم (۱) ۰ 


أفعال العباد مذلوقة لهم 


1 لقسم الط نو : من افتال‌التباد یضربیه : 
ترىا لمعتزلة أنه مخلوق للعياد » وأن اللہ سیحانه وتعالی اعطا هم 
القد رة على خلق أفعالهم * 


یقول‌القاضی عیدالجیار : 
” فقد اتفق كلاهل العدل على أن آفعال العیاد » من تصرفیم وقیامیسم 
وقعود هم حاد فة من جهتهم » وأن الله جل وعز أقد رهم علىذ لك ء ولا فاعل 
لہا ولا محد ث‌سواهم » وان من قا ل ان الله سيحانه خالقہا وبحدثها فقد 
عظم خطوه » وأحالوا حدوثفعل من فاعلين ” (۲) ۰ 


ومعنى هذا أن الله سبحاته وتعالى لادخل له فىأقعالالعياد ءسوی 
أنه اعطا هم | لقد رة على خلقها » ولو تد خل يعد ذ لك فى أفعالهم لكان هو الفاعل 
ولبطل التكليف » لاه لا يمكن أن يحد ثفعل من فاطین ۰ 
(۱) عدالجهار» شرح الاضولال:مسةء ص٤٤٦١‏ 


٭” ”7 المشتی ج؟ ۰ ص ۲۱۵ 
ابن متوه ٠‏ المجموع من المحیط بالتكليف ٠‏ ج ١‏ ۰ ص۲۸۷ 


(۲) عدالجیار» المخلوق ( المغني جم ) ص٣‏ 


ویستد ل المععزلةطی أن العبد خالق لافعالها لاختيا رية دلب 2 
متعد د 2 آهمیا عند هم : " أن هذه التصرفات يجب وقوعیا بحسب قصود نبا 
ودواعينا + مجب‌اتظاوها بحسب كراهتا صارفنا معسلامة الاخوال اما 
محقتا اما مقدورا » فلولا أنها محتاجة الينا ومتعلقة بنا و لا لمأ وجب ذلك 
فیها » لان هذ هالطريقة تثبت احتياج الشی* الىغيره » كما يعلماحتياج : 
المتحرك الى الحركة ء والساکن الىالسكون ” )١(‏ ٭ 

وتقصد المعتزلة يقولهاآن هذ ها لتصرفات يجب وقوعہا بحسب قصود نا 
ود واعيتا » وجب | نتفا وهایحسب كراهتنا وصارفتا » أن الانسان يصفة داثمة 


تصرفا ته اتما تقم‌یقصد ه وتنفى بقصد ه > ولبس لله فى ذ لك فعل ولا تصريف ۰ 


والذى يد على ذ لك لوآن أحدا من الناس‌دعاہ الداعى الى القیسام 
حصل منه القيا م على طريقة واحد ة » ووتيرة مستمرة » بحيث لا یختف الحسال 
فيه » وكذ لك لو دطه‌الدای الی‌الطعام بان يكون جاثعا وین يديه ما 
يشتبيه » فاته يقع منه | لاگل على کل‌وجه ء ولا یختلفالطل فى ذ لك * 

وكذ لك الحال با لنسية للقصود والالات والانیابالموجود ة من قیسسل 
الاتسان بدلیل أنه لو قال 5 ثل محمد رسول الله لا تنصرف الى محمدين عبدالله 
دون غيره من المحمدين ولا يكون خبرا عنه الا بقصد ه ء وكذ لك لوآراد احد 
من التاس الكتابة » لا تحصل نها لا اذا علمہا ء ولا یکفی ذلك حتی یکسون 
مستکملا للاً لات التی تحتاچالیہا الکتایة من قلم وورق وغيره ٠‏ 


وتقصد المعتزلة یقولیا : - مع سلامةالاححوال ‏ زیال الموانع » وخلوص 
الدوای » وقولیا :اما محقتا -المراد يه قعل العالم لمایفعلسته- 
)١(‏ عبدالجبارء شرح الاصول الخمسة ٠‏ ص٣۳۲‏ ؛ ۳۳۷ 


A د‎ 


راطا مقد وا - المراد يه قحل الساهی فان فعله ون لم يق ع بحسب قصد ه 
محقظ » فهو وا قع بحسبه مقد را ء لائٹا لو قد ربا أن يكون له داع لكان لا يقع 
فعله الا موقوفا عليه ویحسبه ٠ )١(‏ 


وعلى ذ لك فالمعترلة ترى أن العباد هم الخالقون لائعالیم من ایسان 
وكفر » وطاعة ومعصية » وخير وشر » بأن الله سيحاته وتعالى آراد میم الخير» 
ويرك مت مهم الشر » یمعتی أته آمرهم بالخیر ونپاهم عن الشر * 


وقد راد المعتزلة بذ لك تنزيه الحد ل ا لالہی عن الظلم ء لان افسال 
العباد ها ما هوظلم وجور وذ ب كفر ء فلو كان الله خالقها » لكات 
تلك القيائح مسن خلقه تعالى » لان من فعل شیٹا كان ذ لكالشى* نسوس 


اليه وهذا ما لا يجوزفى حقه تعالی أن ينسب اليه شراو جورآوکذب(۰)۲ 


ثم كيف يخلق الله أقعال عباده ویقد رھا لهم وفی‌النهاية یعاتیہم طیبا ؟ 
آلیس‌من أكره غيره على فعل معصة ء ثمعاقبه علیها كان ظالط له ؟(۳) ۰ 


:ؤايظظ اذا کان الله تعالى خالقا لاتُعال عباده » ولیس لهم فييا 
فعل ؛ يطل التكليف ء لان الله تعالى حين کلفہماتصا آراد شِهم عملا 
يطسبهم عليه ۰ نكيف يخلق هو أعنالهم ثم يحاسيهم يوم القيامة على آفصسال ‏ 
فعلہا هو ؟ والعباد ليس لمهم فيها صنع ولاتقدير )٤(‏ * 


)١(‏ عدالجبار٭ٴ شرح الاصولالخمسة ٠‏ ص۳۲۷ 

(1) :این حرم ٠‏ ابو محمد على بن احندبن سعيد ٠‏ الفصل لفصل في الملل و لاهواء 
والنحل » القاهرة + مكتية محمدعلى صبيح ٠‏ ج ۲+ ص٣۳‏ 

(۳) المصدر رالساپق» ج ۰۳ ص٢٦٥‏ 

)٤(‏ الصدرالسایق» ج ۳٣ص٦۳‏ ۰ ۲۷ ء الشپرستاتی ۰ تهایة الادام. 
فيعلم الکلام ۰ ص ۸۳ ۶ ۸۶ 


ولاجل أن يصح التكليف ویترتب عليه الثواب والعقاب يو لقيامة » فیٹاب 
المحسن ویعاقب‌المسی* » يجب أن تکون للانسان القدرة على خلق أقعاله » 
لا الله لو کلف العبد ولم یعطه القد رة على اتيان سا کلفه يه لكان ظا لمبا 
والظلم علی الله محال ٠‏ 

وترى المعتزلة أيضا آتهاذ !کان الله تعالی خالظ لاعال العباد فلا 


فائد ةاذن من ا رسال الرسل ٠‏ 


فما جل أن يكون هناك مبرر لارسال الرسل يجب أن يكون العید حرا 
فىاختيا رأقعاله وخالقا لہاء 


اذ ن فغرض! لمعتزلة من القول بان العيد هوالذى يخلق فعله » وليس 
لله فىفعل العید خلق ٤‏ ولا تصیف‌هو : 
1( نفى الظلم عن الله تعالی ٠‏ 
(r‏ تصحيح التكليف ٠‏ 
(r‏ تمويرا رسال الرسل ۰ 


ويستد ل المعتزلة على تقی الظلم عن الله يآيات من کتاب‌الله » يالاضافسة 
الى براهينهم العقلية ء من‌هذ ه الابات قوله تعالى : ( وما ربك بظلام 
للعبيد ) (۱) ۰ وقوله تعالی : ( وما الله يريد ظلط للعباد ) (۲) ۰ 
وقوله تعالی : ( فما كان الله لیظلمہم ولکن کا نوا أتفسهم يظلمون ) (۳) ۰ 
)١(‏ سور فصلتعاية ٦٤‏ 


(۲) ” الم ومن " ۳۳ 
(۳) ” التیه ” ۷۱ 


وقوله تعالى : ( أن الله لا يظلم الٹا س‌شیٹا ولکن النا سن أنفسهم يظلمون ) () . 
وقوله تعالى + ( ولا يرضى لعبادالکفر ) (۲) ۰ 


واستد لال المعتزلة بآيات من کتاب الله (اتما هو للتنبيه فقننط 
على أن کتاب الله يوافق ماذ هيوا اليه * 


وللمسعودى فى كتايه مروج الذ هب كلام حول العد ل عند المعتزلة يركز 
فيه على توضيح مذ هب المعتزلة فى أفعال العیاد فيقول " أن الله لا يجسب 
القساد ولا يخلق أقعال العياد بل يفعلون ما أمروا به ونهوا متسه 
بالقد رةالتی جعلها الله لهم ؛ وركبها فیہم » وأته لم يأمرالا بسا آراد ءولم 
ینه لا عط کره » وأنه ولی كل حسنة أمربنها » بوی؟ من كل سيكة نبی عنیسا » 
ولم يكلفهم ما لا يطيقونه » ولا آراد شیم ما لا يقد رون عليه » وان أحدا 
لا يقد رعلى قيضولا بسط الا بقدرةالله التی أعطاه اياها » وهوالمالسك 
لہا دونهم ؛ يفنيبا اذا شا" » ویقیہااذا شا" » ولو شا* لجبر الخل.ق 
علی‌طاعته #وشسیم اضطراریا عن معصيته ء ولکان على ذ لك قاد را ء غير آنسه 
لا يفعل ء اذا كان فى ذلك رفع للمحنة وازالة للیلوی ۰ (۲) ٠‏ 


٠٤ صورة یوضس آية‎ )١( 
٩ سورڈالزمر آیة‎ )۲( 
٠٥١ السحودی ۰ عریم الھب + ج٥٠ ص‎ )۳( 


الصلاح الالح و للطف 


يبين الشهرستاتی فى كتابه الملل والتحل رأی المعتزلة فى الصلاح 
والاصلح و للطف فيقول : " و غقا على أن الله تعالى لا يفعل الا الصلاح 
والخير » ويجب من حيث الحكمة رعایة مصالح‌العباد » واط الالح واللطف 


فقی وجويه عند هم خلاف ” )١(‏ ۰ 


ويوضم أ لشهرسطنى فى كيه نهایةا لاقدام فى علم الكلام على أى شی“ 
بنت المعتزلة رأيها فى! لصلاح والاصلح بقوله عتم : ” الحكيم لا يفعل فعلا 
الا لحكمة ورض » والفعل من غير غر ضرسقه ويمث » والحكيم من يفعل ألحاد 
آمرين » اما أن ينتفع أوينفعغيره » ولما تقد مرا لرب تعالىعن الانتفساعء 
تعين أنه انما يفعل ليتفعغيره فلا يخلو فعل من أقعاله من صلاح ٠‏ ثما لاصلح 


هل تجب رتایته ؟ 


قال بعضہم تجب كراية الصلاح » وقال يعضهم لا تجباذ الاصلح 
لا نهاية له » فلا اصلح الا وفوقه ما هو اصلح منه " (۲) ٠‏ 

فنظرية الصلاح وا لاصلح أن الله تعالی لما کاتت(عماله معللستة 
عندالمعتزلة ويقصد نها الیغایة ؛ وهذهالغايةهى تفم‌العیاد »اما هوء 
فہوغنی عن کل‌شی* فالله يقصد فى أقعاله الى صلاح‌العباد » ومن هنا اتفق 
المعتزلة على أن الله يفعل سافیه صلا حالعياد وتقعهم » پل ویجب‌علیه 
. ذلك آما الاصلح وهوالائفعللميد فقد اختلفوا فيه ء قذهب الجمہسسور 
الى آنهواجب على الله » وذهب اليعخ إلى عدم وجوبه » لان الالح 


: ٠٤ص‎ ٠١ج‎ ٠ الطل والتحل‎ ٠ الشهرستنى‎ )١( 
۳۹۸۶ نہایةالاقدامفی عم‌الکلام ۰ ص۲۹۷‎ ۰ 23 )۲( 


ہے ۸۷ اج 


لا نہایہس لے ٭ 


ويذ كرا لاام بها لحسن الاشحری | جاية لجمہووالمعتزلۃعلی من 
سألهم هل یقدراللہ تعالی أن یفعل بعیاده اطح مما فعله يهم ؟ 
فالا : ”ان آردت انه يقد رعلی أمال الذی هو اصلم » الله یقدر 
على "ماله » على سا لاغاية له ولا تہایة ٤‏ وان آردت يقد رعلى شى“ اصلح 
من هذ! عأى یفوقه فى الصلاح قد اد خره عن عهاده » فلم یفعله ينهم مععلمه 
بط جتهم اليه » فى آدا ماکلفیم » فان أصلح الاشياء هوالغاية » ولاشی* 


یتوهم ورا* الفاية فيقد رعليه [ویعجزعنه ” (۱) ۰ 


فهذا یعنی أنه سبحانه وتعالى قد فسل بعیادہ غایة ما یکون مسن 
صلاح ‏ ولا اصلح عنده لهم » وهذا من قبیل الوا جب‌عی‌الله وعو رآى 
جمہور المعتزلة * 


أما اللطف فيتكلم القا ضىعيد الجها رعن حقيقته فيقول ”!عم أن اللطف 
هو کل مایخت رعنده المر* الواجب » ويتجنب القبيح » أو ما يكون عضسدہ 
أقرب اما الى اختيار أوالى تركالقبيح ” ٠‏ (۲) 


ويقصد القاضی عبدالجبارياللطفآن العبد المکلف أمامه فى الد نیا 
واجبات یودییا ضبائح يجب عليه اجتنایها » قيقف السبد موقفالاختيار 
بين طأديةالاجيات واجتناب القبائح » وبين ترك الوا جات وا رتکاب القياصح. 


۳۱۶ مقا لا تالاسلاصين»ج ۰۱ ص‎ ٠ أبوالحسن الاشُعرى‎ )١( 
۰۱۹ القاضی عبدالهار ۰ شرح الاشول الخمسة » ص‎ )۲( 


فعتدط يخعنارا لاقل وهو عاٗدیة الوا جیا ت وترك القیا ثح فیکون هذا لطفا 
من الله » أن زاح العلة أو مكنه » أوحتى عند ما يكون آقرب‌الی اختيار 
واحد منہما فقط » وهوطدية الوا جب أوترك القبيح فيكون هذا [یضا لطفا 


موالله » وهذا عو معنى اللطف عند المعتزلة * 


ويقول القاضى عبدالجیار : أن شيوخه المتقد مين کا توا يطلقون القول 
يوجوبا لالطاف اطلاقا ء وهويرى أنه لا وجه لذ لك ولابدعند ه من التقسیسم 
والتفصيل » فیقسم اللطف الى ثلائة أقسام : 
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القسےالاول : 

اللطف اذا كان متقدما على التکلیف فلا يجب » لاه لم يكن واجیسا 
الا لانّه يتضمن ازاحة عقة المكلف » ولا تكليف هناك » وكذ لكاذا جرى 
اللطف مجرى التمكين ؛ وا لتمکین قبيل التكليف لا يجب وكذ لك للطف ٠‏ 

أن يكون اللطف مقا را للتكليف » واذا كان كذ لك قلا يجب ء لان 
اصل التكليف اذا كا نلا يجب والله تعالى متفضل به ایتدا* فلا يجب ما هو 
طیعله أولى ٠‏ 
۱ الكالث : 


أن یکون اللطف متأخرا عن ا لتكليف فہتا یکون واجيا سوا* كان لطفا 
فى فريضة أوفى تافلة )١(‏ ۰ 


(۱) القاضىعبدالجبار“ شرح الاصول الخمسة٠‏ ص١‏ ؟ه 


والنتيجة أن القاضی عبدالجیاریری أن القسمالشالئمن اللط.ف 
هو الاج ب على الله تعالى ء والقسم الاول والكائى غیر واجب علی اللہ تعالی ٠‏ 

ود ليله على ذ لك هوان الله تحالی اذا کلف المكلف وان غرضسه 
بذ لك تعريضه الى د رجة من الشواب » وطم أن فى مقد ورالعید لو لطفيه 
أن يخ را لوا جب ميتجنب القبیح ء فحينتذ يجبعليه أن يلطفيه » وانسه اذا 
لم یفعل لم يتحقق غرضه وهوقبيح ۰ وری الق ضی عبدالجبا رآن آحد تا اذا آراد 
من بعخراصد تا ئه أن یجیبه الى ولیمه ءَ وطم أنه لا یجییه الا اذا بعث الیسه 
بع إعزته من ولد ه أوغيره ء قيجبعليه أن يبعثاليه » لاه لولم یفعل عاد 
ذ لك بالنقص‌علی غرضه » ويطيق عبدالجیارعذ ه الحالةعلى لطف اللہ بالعبد(۱) 


وهذا يتبين لنا رأيهم فى ا لصلاح واللطف » «أن ذ لك واجب‌علیاللسه 


تعالى عند هم ٭ 


۰۲۱ ٠ القاضی عبدالچیار» شرح الاصوللخسة‎ )١( 


بعشتةا رل 


يرأ لمعتزلة أن بعثة الرسل واجبة على الله ؛ لايا من مقتضیات 
عدله عز وجل ء ومن هنا نلاحظ ارتباط بعفة الرسل عندالمعترلة بياب العدل 
ویوضح هذا الارتیاط عند هم : أن الله تعالی اذا طم آن صلاح الیشر يتعلق 
یہذ ه الشرعيا ت فيجب عليه أن یعرقیم اياها لثلا يكون مخلا بساهو واجسب 
عليه ومن العد ل أن لا يخل بما هو وا چب‌علیه (۱) ٠‏ 


یقول‌القا ضى عبدالجیار : ” قال مشایختا : أن ! لبحثة متی حسشست 


وجيت »على معتی انها متى لم تجب قبحت لا محالة " (۲) ۰ 


وقول ا ينمتويه فى معرض ذكرا لواجيا ت علی‌الله : " وحن نعتقد فى 
كثير من الاشیاء الوجوب » وينفيه المخالف كقولنا فى الاقُّدار واللطف ء والاظبة 
والتعويض ؛ وبعثة الرسل ” (۳) ۰ 


ويقولا لاما م الغزالی فى كيه الاقتصاد فیالاعتقاد : ” وقالسست . 
المعتزلة أن بعثة الرسل واجية ” ٠ )٤(‏ 


ويذكر لنا الشہرستانی فى كتابه نہایةا لاقدام فى علم‌الکلام رای 
المعتزلة فى بعثة الرسل بقوله : ” وط رت لمحتزلة وجماعة من الشيعة الى! لقول 
بوجوب وجود الثبوات‌عقلا من جہةاللطف ” (۰)۵ ۱ 
(۱) القاضی عدالجبار» شرح الاصول الخسة ٠‏ ص ۰1۲ 
)٢(‏ ” 0 ا وا 5 ص۰1 


(؟) این متويه ٭ المجموع من المحیط پالتکلیف ٠‏ ج ۰۱ ص٭ ۲۳ 
(4) الفرالی ۰ آلاقتصاد فی‌الاعتقاد ص١٠٠‏ 


١٦١٤ص‎ ۰ الشہرستانی ۰ نيأية لاقدام ف علما لکلام‎ )٥( 


وشرح الد كتور على مصطقی الغرابی موقف المعتزلة من بعتةالرسل 
فیقول : * ولما کان الله سیحانه رحيط بعياده روط يهم وبحها لخيرهم » 
أرسل لهم رسلا ليبينوا لهم طريق الخیر من الشر » ولماكان ارال الرسل 
لهذا حسنا ء والله لا يفعل الا الحسن أوجيوا بعثةالرسل * )١(‏ ء 


ثم يحاول الدكتور الغرابى أن یعلل سيب اطلاق المعتزلة لفظ الوجوب 
علی‌الله معتذ را عنہم بقوله : " وليسمعنى هذا آن موجبا أوجب هذا علىالله » 
واتما هوالذى أوجبه على نفسه تحقيقا لوصف الخیرالذ ی لا يتخلفعنه * (۰)۲ 


ونسی الدكتو_الغرابى 1ن الایجاب انما هوقعل فاعل فان كان الله 
لم یڑل موجیا ذ لك على نذه فلم يزل فاعلا وا لافعال قديمة » وهذا مخا لف للمعتزلة 
فی‌التوحید ۰ 


مید و أن فضيلة الدکتور لم یفہم ما يعنيه المعتزلة من القول یا لوج وب 
على الله » حیثآنہم يرون أن اطلاق لفظ الوجوب على الله من حيث الحكمة ہ وأن 


الحكمة هی التی أوجبتتعلى! لله کل مأهو واجب عليه عند هم» 


حقيقة أن هذا الکلام لیس‌هذا مكائه » ولكن عرضلى اعتذ ار الدکتسور 
الغرايى من المعتزلة فى جرأتهم على اطلاق لفظ الوجوب على الله » ورأيست أن 
من الافضل ان اہین أن الد کتورالغرایی كان مخطط فى أعتذاره » وصحيح آنه 
يحسن من الا تب المسلم أن يقرب بین الفرق الاسلامية ولكن ليست هذه 


(1) الدكتوريلى مصطقى الغرايى ۰ تريخ الفرق الاسلامية ٠‏ ص11 


1۷ e 1٦ص‎ 3 3 3 3 ِ 3 «۰ )۲( 


الطريقة التى فيهاقلب لعفا هيم ۰ 


ونعود لموضوعنا وهو موقف المعتزلة من بعثة الرسل فثریا لایجسی 
فى كظيه الما قف‌یوضح آرا* المعتزلة فى يعثةالرسل فیقول أن يعضيسسم 
يرى آشها واجيةعلى الله ۰ واليعض| لاحر من المحتزلة يرى أنها واجب على 
الله اذا طم الله من أمته أتهم يو'ضون ء وغير وا جبة عليه اذ الم انيم 
لا يو'منون وتكون فى هذ ه الحالة حسنة لاعذا رهم (۱) ۰ 


وستطیعآن نستخلصمط سيق رأى جمپورا لمعتزلة فى بعثة الرسل 
وهو أنهم يرون أن بعثة الرسل واجيةعلى الله تعالى ٠‏ 


(۱) الايجى »عضدالدين عبدالرحمن بن احمد ۰ المراقف ٠‏ القاهرة 
طیحة السعادة » ۱۳۲۵ ه ۰ چ ۰۸ ص۲۳۰ 
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الفسسل الراي 
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الاضل الشالث 


وجب الوسد والويس سد 


قبل أن آیدا الكلام عن ا لاصل الشالث من اصول المعتولة » وهو ل 


وجوب الود والويد ‏ أحب أن أبين حقیقتبط عند المعتزلة » وكا السك 
حقيقة الخلف والكذ ب عند هم ٠‏ 


فالوعد : هو الخبرالمتضن | يصال النفعالى الغير أو د فعا لضررعنه فسی 
المستقيل ساء كان حسنا ستحقا آم لا » وذ لك مثل وعدالطيعين بالشواب» 
ود هم بالتفضل عليهم معأته غير مستحق لهم * 


والوعهد_: هوالخبر المتضمن ایصال الضررالی الغير أو غویت نفع عنه فى 
الستقیل سواٴ كان حسنا مستحقا آم لا » فكط أن الله تعالى قد توعد العصاة 
بالعقاب ء وهذا حسن مستحق لہم ء يمكن أن يقال توعد السلطان انسانا 


باتلاف نفسه وهتك حربه » ضيب امواله ء معأته لا يستحق ولا یحسن ۰ 


ویجسب اعتبا را لاستقبال فى التعريفين جميعا » لائه اذا نفعه فسی 


الحال » أوضره لم يكن واعدا ولا متوعدا ٠‏ 


پالخلف : هوان يخير أحد من الناس‌آئه سوف یفعل فعلا فى السمستقیل 
ثم لا یفعله » وقد یکون الخلف كذ با » وذ لكبآن يخبرعن قعل معين شسم 
لا يفعله » وقد لايكون کڈ با ء وذ لك بان يخبرعن عزمه علی‌الفمل ثم لا يفعله » 


ولما کان يستحيل العَرْم على الله تعالى لم يكن الخلف فى حقه الا كذيا ٭ 


والكذب : هوكل خبر لوكان له مخبر » لكان مخبره مخالفا للواقع » وقلہصسم 


لوكان له مخبر ؛ لاله عتدالمعتزلة أخيار لا مخبر لہا ۰ صورد ون على ذ لسك 


أمظة متعددة منها : الخبرانه لا ثانی معالله ولاب" )١(‏ وهذا قول 
غير نتطقی وذ لك لا الخبر قول » والقول لايد له من قائل + 


.يعد هذ هالمقدمة تتتقل الى بيان رأی المعتزلة قى القول : بوجوب 
:الوص والويد ء فناذا تعنی المحتزلة من القول بهذاالاصل ؟ 

یجھیٹا عن هذا السواال الشهرستانی يقوله : 
” وا تفقواعلی أن المو'من اذ اخرج من الدنیا علسی طاعة وتوبة ‏ استحق الثواب 
والعوض ء والتفضل معنی آخر ورا" الشواب » فاذا خرج من غير تهة »عن 


كبيرة ارتكبها »استحق الخلود فى النار لکن يكون عقا به اخف من عقاب الكفار 
وسموا هذا التط وعدا ووعيدا ” (۲) ۰ 


وینکلم المسعودى عن وجوب الوعد والوعيد عند المعتزلة يقوله : 
” وأما القول بالوعید فهوآن الله لا یغفر لمرتكب الكبائرالا بالتهة » اانه 
لصادق فى وعده ووعید ه لا ميد ل لكلماته ” (۳) ٠‏ 


ونلاحظ أن المسعودى يوجز لٹا رأى المعتزلة قى وجب الوعد والوعيد 
عند المعتزلة » بآن الله لا يغفر لمريكب الکبائرالا يالتهة » ولا يخلف وعده ولا 
هده ۰ معآن خلف الوعيد کرم والله تعالى اکن الاگرمین ۰ 


يقول الد کتورالغرایی فى كيه تاريخ الفرق متحدث عن وجوب الوعد 


(۱) القاضى عبدالجیار» شرا لاصولا لخمسة ٠‏ ص ١74‏ ۶ ۱۳۵ ۶ ۱۳۲ 
(۲) الشہرہتاتی ٠‏ الملل والتحل ٠‏ ج ۰۹ ص٤٠‏ 
(۳) المستودی ٠‏ مروج الذ هب + ج ۰۳۲ ص١٥٠‏ 


والومید عندالمعتزلة بقوله : " وتصحيحا للتکا لیف اجمع! لمعتزلة على أنه لايد 
من الجزاء ء وهذا تحقیق لمبدأالوعد والوعيد عندهم ؛ ولا بد أن یلاقی 
المحسن تواباحسانه » والسی* جڑا+ اساٴتہ ” (۰۱ 


ونقول تعليقا على کلام الد کتورالغرابی : آلا یکون تكليق اللہ للعید 
صحیحا الا اذ اتحققت عقوبة الله للسبی* ۰ ألا يجوز ان يعقو الله عن المسی* 


حتى ولو من غير توبة والتكا لیف صحيحة ؟ | 


ويشرح القاضی عبدالجمارقی كتايه شضرح لاصولا لخمسة وجوب الود 
والوعيد عند هم يقوله : " وأما علوم الود والوعيد قہو آنه يعلم أن الله تعالی 
وعد الطيعين بالشواب » وتود العصاةيالعقاب » وأته يفعل ما وعد يسه 
وشو عليه لا محالة ولا يجوز عليه الخلف والكذب ” (۰)۲ 


ويرى القاض عبدالجیارآن المخالف ليم فى هذاالاضل :اما أن 
یخالف‌قی أصل الود والوعيد » وهذ االمخالف يعتبرمن المخا لفين ليس 
للمعتزلة فقط واتما هو مخا لف لتيوة محد صلی الله عليه وسلم يعنى آنه مخالسف 
لماجا به محعد صلی الله عليه وسلم © ۱ 


واما أن یخالف قى الوعيد يقوله ؛ ود الله تحالی وتوعد ولكن يجوز 
أن يخلف فى وعيده » ويرد عليه القاضى غيدالجيار »أن الخلففى حق الله 
تحالی كذب » والكذب قبيح ء والله تحالى لا يفمل القبيح لعلمه يقيحسه» 
ولغناه عنه » ويستد ل يقوله تحالى : ( ط پیدل القول لدى وما آتا يظسلام 
للعييد ء ق )۲٩‏ ۰ وقول عبدالجیار لو جازالخلففی الوعيد لجاز فی الوعد » 


٦٦ص‎ » تاريخ الفرق‎ ٠ الغرابى‎ )١( 
1۳۷ عبدالجمارء شرح الاصول الخمسة + ص۱۳۱‎ )۲( 


٩۷ 0‏ مت 


لان الطریق فى الموضعین واحد ٠‏ ویری أن الخلف فى الوعید لیس كرما 
لان الکرم من المحسنات والكذ ب‌قبیح بكل وجه © فکیف يكون کریا ؟ ٭ 
واا أن يخالف يادطائه أن فى عموما تا لزید شرطا واستشا* لسم 
يبينه الله تعالى ؛ ویرد عليه عيد الجيا ريآن الحكيم لا يجوز آن يخاطينا يخطاب 
لا يريد به ظاهره ثم لا يبين مرأده » وكذ لك لو جاز فى عمومات الوعيد شرط 
واستتنا* » لجاز فی عمومات الوعد ء وی الاامروالنواهی والمعلوم خلافه (۱) 
وهنا تلاحظ ا صرا را لقاضى عدالجیا رطی أن الله تعالی لايد منجسز 
وعده وجيد ه ء وأنه لا يمكن أن يخلف فى رید ه بان يعفوعن العاصی ۶ 
متجاهلا كل النصوص القرآنية الدالة على خواللہ وكرمه » ويرى أن الخلف مسن 
الله يعتبركذيا » لاستحالة عزم الله على الفعل » وأنه تعالى أخيرعن فعل 
ولايد أن ينجزه » واذا لم يفعل کان ذلك كذيا مه تعالی ۰ 
وقد تحد ث المعتزلة فى هذا الاصل عن النقاط التالية : 
أولا_؛ سا یستحقه الانسان بفمله من مدح وذ م وما یقرتب على ذلك من ثواب 
قاب ۰ 
ثانيا : الشرط التی يجب أن تتوفرفی الفعل والفاعل والتی معہا تستحق .: 
هذ هالاحکام ٠‏ 
عالط : وجهالاستحقاق ء وهل هولی‌طریق الدوام أوعلى طريق الانقطاع ٠‏ 


فالاولي_: مايستحقه الانسان يفعله اما أن يكون مد حا وسایتبصبه 


(۱) عيدالجيارء شرح الاصول الخسة ٭ ص1١‏ ۶ ۱۳۷ 


چو لے ات 


من واب ذ لك الذى لا يكون الا عن طاعة » واسا ذسا وما يتيعه من عقاب 
ولا یکون الا عن معصية » وهناك ضرب من المدح لا یتبعه الشاب من الله 
تعالى وهوالمدح المقايل للنعمة » وأيظ للذ م ضرب لا یتبحه العقاب من جہة 
الله تعالى » وهذان الضريان من المدح والذم لا يعنيتا التحد شعنبط هنا » 
لاثنا نتحد ث عن الوعد والوعيد على لطاعة والمعصية ء الناتج عشبط المدح والام؛ 
والمترتب علیہما الشواب والعتاب من الله تعالى ٠‏ 


والشانية : الشرط الذ ى يجب أن يتوفرفى! لفعل الذى يتبعه العقاب 
من الله تعالى هوان يكون قبيحا ٠‏ والشرط الذى يجب ان یتوفرفی الفاعل الذ ی 
يستحق العقاب هو آن يعلم قبحه أويتمكن من العام بذ لك ؟ ولبذا فان الصيسى 
لايستحق على فعل القبيح العقاب » لائّه لا يعلم قبحه » ولا يتمكن من الحلسم 
بذ لك »وا لخا رجى يستحق العقاب على قتل السلم » وان كان قد اعتقد أنه حسن 
لما كان متکتا من العلم بقيحه ٠‏ 


والشرط الذى يجب آن یتوفرشی الفعل الذى یتیعه‌الشواب من 
الله تعالى هوان يكون له منفعة زائد ة على حسته * 


والشرط الذى يجب أن یتوفرقی الفاعل الذ عیستحق الشواب » هو أن 
يكون عالما بن له صفة زائد ةعلى حسثه * 

ولهذا قان الصییان لايستحقون على آفعالیم المدح » لانم لا يعلمون 
أن لهاصفة زاعد ة على الحسن ٠‏ 

والثالة : ويستحق الانسان بفعله للطاعة واجتنايه للقبيح المدح الذ ی 
يتبعه الثواب من الله تعالى » والذى يكن أن يعبرعنه هنا بالود » كما 


يستحق الانسان يفعله للمعصية وترکه للواجب الذ م الذ ی يتيعه العقاب من 
الله تعالی » وینکن أن یعبرعه بالوعید ءَ وهذا الاستحقاق انما یکین 
بصفة مضطرد ة أى علی‌طریق الدیام (۱) ۰ 


والمواثرفیاستحقاق المدح وا لشواب‌عندالمعتزلة هو فمل الفاعل 
للواجب » واجتنایه للقبيح ء وما عداه شرط » وأن المو ثر فی استحقاق الام 
والعقاب هوفمل الفاعل للقیبح‌واخلاله باللاجب » وما عداه شرط (۲) ۰ 


ولکن هل لايد من الاين معا أى أنه لايد فى العدح والشسواب 
من فعل الوا چپ » واجتتابالقبیح » وی الذم والعظ ب من فعل القبيح 
والاخلال بالواجب ؛ آم تکتفی بالفعل دون الترك » ای أنه یکفی فیا ستحظ ق 
المدح و لثواب من فعل الواجب » وى ستحقاق الذ م والعقاب من فعسل 
القبیح » دون الترك وهوا جتناب| لقبيح فى الال و لاخلال بالواجب فى الثانى ٭ 


هذه مسألة خلافية بين الشيخين : أبى على وأبى هاشم ٠‏ فابوعصی 
یری أن وجه! لاستحقاق هوالفعل دون الترك » الا آن آیا هاشم پری: ” أن 
لا یفعل » ک لفعل فى جہةالاستحقاق " (۳) ٠‏ 


وینتصرالقا ضی عيد الجيا رلرژی أبى هاشم ويرى أته الصحيح مسن 
المذهب ء مستد لا على ذ لك بالطرد والعكس فى! ستحقاق الذ م يكل من فعسل 
القبيح والاخلال بالاجب (5) ٠‏ 


111 1١٦. ٠ عدالچبار» شرح الاصول الخمسة‎ )١( 
ص۱۳۸‎ + 2 5 ۰ ۰ )۲( 
ص۱۳۸‎ ٣ 1 5 O 

(و) ماه . . 7 5 


اذ ن فالموثرفی! ستحقاق الشواب للعبد هسوفعل الواجب وترك 
القبیح » المو”ثرقى استحقاق الحقاب للعبد هوفعل القبيح وترك الوا جب* 
فہل هذ الشواب والعقاب یکون للعید عن طریق ا لابتحقاق أو أن الشواب 
فضل من الله تعالى ٠.‏ 


أن اليصريين من الممعتزلة یرون أن العبد انما ينالا لثواب والعقاب 
عن طريق الاستحثاق » وهذا مخالف لرأى اليغداد پین الذین یرون أن لثواب 
لا يجبعلى الله تعالی عن طریق) لاستحقاق واتسا يجب من حیثالجود ۰ )١(‏ 


تستنتج من ذالك أن تصورا لشيرستانى لئیلا لثواب والعقاب للعبد 
عن طریقا لاستحقاق ‏ عند المعتزلة ‏ حينما يقول : ” فمن نجا فيفعله 
استحق الثواب ومن خسر فبفعله استوجب العقاب ” (۲) »انما هو تصويز 


لرأىا لبصريين فقط ۰ 


ويستد ل اليصريون على ماذهيوااليه بأن الله تغالى كلفنا القيام 
يأفعال ولايد أن يكون تی یلہا من التواب طتستحقه » واذا لم یکن فى مقابل 
هذه ا لاقُعال تواب كان القديم تعالى ظالما عابط بناء على نظريتهم فسسى 
العد ل‌الالهی ٠‏ (۳) 


ولکن الشیخ ایا القا سم )٤(‏ وهو من الیشدادیین یری آن هذه 


(۱) عدالجیار» شرح الاضول‌الخسة» ص 116 » ٦٦٤٦‏ 

(۲) الشپرستاتی ٠‏ الملل والتحل ٠‏ چ ۰۱ ص٤٢‏ 

(۳) صدالچیار» شرح‌الاصول‌الخسة. ص 12۶ » 165 

)٤(‏ هنابالة سمعيد الله ين احمدين محمود » الیلخی الكعبى شيخ من 
شيوخ المعتزلة كان رأسا لطائفة منها سموها ” الكعيية " تمبة اليه 
توقی سنة ۳۱۹ ه 


الافُعال ليست طریقا لاستحقاق الشواب ء فان کلیفالله تعالی لتا بهااتما 
كان لما له علينا من النعم الحظيمة ؛ وذ لك معلوم فی‌الشاهد » فان من 
أخذ غیره من 5 رعة الطريق فرباه وأحسن تربیته وحم عليه بضروب شتی مسن 
التعیم » فان له یازا" ماله عليه من التعم أن یکلفه القيام بأقعال » ولا يجب 
أن یعزم فى مقابل ذ لك شيعا آخر » فکذ لك الامربالنسبة للحق تبارك 
وتعالى ؛ فهو حين يثيب الطيعين » فانما پفعل ذلك لا للاستحقاق 
واتمايفعله للجود ٭ (۱) 


مصریو المعتزلة لا يرضون عن رأى ایی القاسم ویرون أن تكليسسف 
الله تعالی لتا بالاقعال معاكان آلا یکلفتا بها لايد وأن يكون لہا مقابل وهو 
الفاب* 

واستشہاد أبىالقاسم بالواحد متا اذ۱ آنحم علىغيره وكلفه يعض| لاقمال 
قياس معالفارق »اذ أن ماكلفنا الله به ليمرعلى وصفہ اذ التكليف " يتضمن 
الجود بالنفس والمخاطرة بالروح فلا يقاسريما آورده ۰ (۲) 


وانسا يكون القيا مرحقيقيا اذا كلف المنعم ‏ الذى وصفه ا لشیسسخ 
أبوالة سم . المنعمعليه یسا يتضمن ا لمشقة! لعظيمة » من تحوا لمواظية طسی 
خد مته » والقيام بين يديه »آناء الليل والنهار وما شاکل ذلك » حيثيكون 
للمنعچلیہ حينتذ أن يقول للمنعم اذا كلفه ذ لك يد ون مقابل ” كان من حقمك 
آلا تتفضل على با لاول حتى لاتأخذنى بهذ ه التكاليف من بعد ” (۳) 


5186 ص۲۱۷‎ ٠ عبدالجيارء شرح الاضول الخسة‎ )١( 
المصد رالسایق ٭ ص,1۱۸‎ )۲( 


(۳) عدالجیار»_شرح الاصول الخسة » ص۸٦٦‏ 


ويرى يصريو المعتزلة أن ساقرره أبوالة سم من أن القواباتصا يجب 
من حیثالجود ظاهرالتناقض » لان الجود هوا لتفضل والتفضل هو ط يجوز 
لقاطه فعله وعد م فسله ء والواجب هو طلا يجوز لفاطه عدم فعله ” فكيف 
يقال : أن هذا يجب من حیث‌الجود ؛ وه لهذا الا بمنزلةآن يقال : يجب 
أن يفعل ولا يجسب أن يفعل " (۱) ۰ 

اذا کان نيلا لغب طریقہ الاستحقاق فالمقاب هوالآخر کذ لك ۰ 
ویستد لا لمعتزلة على ذ لك يد لالة عقلية وسمعية معا ء 

أما الد لالة العقلية فبى أن الله تعالى قد أوجب علينا فعل الوا جب 
واجتناب لقبيح وعرفنا كذ لك وجب ما يجب وقبح طيقبح ء فلاید من أن يكون 
لايجايه وتعريفه ذ لك من وجه ؛ ولا وجه لذ فك الا آنا اذا آخللنا باللاجب» 
أواقد مناعلی القبیح »فلايد وان نستحق لسذ لك من جہتہ تعالى ضرراعظيما (۰)۲ 

آماالدلالة السمعية قہی أنه تعالى قد وعدالطيعين بالشواب » 
وتوعدالعصا ة بالعقاب » فلو لم يجب لكان لا يحسن الوعد والوعید يبط (۳) ٠‏ 

واذ قد عرفنا المواثر فى استحقاق الاب والعقاب تند المعتزلة فيا هو 
المو ثرفی| سقاط الشواب وا لحقاب عند هم ؟ 


الحواب‌الذ ی یستحقه العبدعلى ماقد مه من طاعة یسقط عند المعتولة 


پوجپیسسن : 


1۱٩ السدرالشایق۰ ی‎ )۱( 
1 0 5 )۲( 
0 ٣ ۰ )۳( 


احد هط : بالند م علی. ما .قد مه من طاعات* 
وثانييط : بارتكاب معصية أعظم منه * 

والعقاب المستحق للانسان يسقط بوجود آمین سا : 
أطيط : الندم على ما فعله من المعصية ۰. 


اثییما : عمل طاعة أعظم نے ۰ (۱) 


تستنتج مما سبق أن المعتزلة تری أن الثواب کائن للمطيع والعقاب 

لغيره ٠‏ 
ولايد أنيلقى كل جزاءه » سواٴ كان محسنا أو مسيظا » وذ لك مسا يسموته بالوعد 
والوهد ٠‏ 

ولكن البغدادى فى كتابه الفزق بين الفرق يطالعنا يرأى جديد وهو 
مخالفتہ لأجماع المعتزلة على اصومهم الخسة » ويظهر ذلك جليا حينما يذكر 
ما اجمعت عليه المعتزلة » فیتحد ث عن أصل التوحيد بالعدل ‏ والمنسزلة 
بين المنزلتین » ولکته لم یذ کر قولہم بالوعد «الوعيد ء ولا الامُربالمعروف والشهی 
عن المنکر ‏ بل ويرد عی‌الکعبی (۲) قوله : با جماع المعتزلة لی أن الله 
لا يغفر لمرتکب الكييرة الا بالتويه ‏ المتضمن لقول المعتزلة بالوعيد س بقوله : 
" وكذ لك دعوی | جاع المعتزلة على أن الله سبحانه لا يغفر لمرتکی الکباشر مسن 
غير توبة شیم غلط منه عليهم ؛ لان محمد بن شبیب‌الیصی ‏ بالصالحى » والخالدى 
هؤلاء الشلائة من شیوخ المعتزلة »وهم واقفية فى وعيد مرتكبى الكباثر » وقد 
أجازوا من الله تعالی مغفرة ذ توهسبم من غير تية ” (۳) ٠‏ 


(۲) تقد م التعریف‌به 
(۳) الیغدادی » الفرق بين الفوق ٭ ص١١١‏ 


والحق أن قول اليغداد ی السایق دفعتی الى مرأجعة الکثیر سن 
الکتب بح عن قول هرلا“ الشیوخ الشلافة الذین ذکرهم » فلم آجد لهسم 
ذکرا بين شیوخ المعتزلة الذین لهم فرق ورا* مستقلة ولا حتی فى كلاب 
الیغداد ی تقسه ۰ 


ثم بحشت‌فی كثير من کتب المعتزلة » وکتب مو رخی الفرق فوجد تا 
متضافرة على | لقول با جطع المعتزلة على اصولیم الخصبة ٠‏ فمثلا کتاب‌الانتصار 
للخياط ‏ وهو أحد زعماء المعتزلة المعروفين ‏ یقول پالحرف الواحد : 
” ولیس‌پستحق أحد شیم اسم‌الاعتزال حتى یجمعالقیل با لاصول الخسة 
التوحيد » والعدل ء والوعد والوعيد » والمنزلة بين النزلتین ۶ والامسسر 
بالمعروف والشهی عن المنكر ء فاذا كملتهفيه هذ ه الخصال فهو معتزلی )١(”‏ 


ويقول كذ لك المسعودى ‏ وهومن موارض الفرق- : ” كان يزيد 
التاقی يذهبالى قول المعتزلة وسایڈ هبون اليه فی الاصُول الخسة مسن 
التوحيد ‏ والعدل » والیعد والوعيد ؛ و لاسطء والاحکام - وهو القول با لمنزلة 
ہین النزلتين ‏ والامُریا لمعروف والشهی عن المنكر * (۲* 


ولا يسعنى والطل هذ ها لا أن أقف متساعلا أمام کلام البغداد ی فسی 
كتابه الفرق بين الفرق واقول : من أين عرف اجماع المعتزلة على ماذ کر ؟ ١‏ 
وما هوالمصد رلہذ االاجعاع ؟ 1 ثم من آین‌عرف رأی محمد بن شبیب آلیصری » 


الصالحى » والخالدی ؟ ۰ هذاوقد قسم فرق المعتزلة فى کتابه الفرق بين 


(۱).. الخیاط + الانتصارء ص۱۲۲ . 
(۲) السعودی ۰ مروج الذ هب ٠‏ ص» ۱۵ 


القرق الى اثنتین وعشرين فرقة لم یذ كر من ضمنهم فرق هو لا* الشیوخ الثلاثة 
على حد قوله ۰ 


ثم ماقيمة هو لاء الثلائة بين المعتزلة ؟ فريما کانط أفراد! عاديين 
اذا كانواكذ لك فما جد وى معا رضتهم لاجطع المعتزلة علی| لقول پأصولیسسسم 
الخسة ؟ 

وآخيرا يكننى القول بناٴ على أقوال يعض کتب المعتزلة وم رخى الفرق 
أن هؤلا' الثلاثة الذين ذ كره|لبغدادى وهم محمدين شبيب الیصب‌ری » 
والخالدى ء والصالحی ء لیسوا من كبا را لمعتزلة ‏ ولا ممن يلتفت لرأیہم » 
وکل من لم يقل باصویم | لخمسة فهو لیس‌معتزلیا ٠‏ هذاما قرره شیوخ المعتزلة 
آئفسهم ۰ 


والنتيجة التی قد وصلنا الیبا هى : أن المعتزلة يرون وجوب الغلاب 
للمطيع ء ووجوب العظاب للعاصی ‏ ولابد أن يلقى کل شهماجزا*ه علىعطه ۰ 


وهذا عو بدا وجوبالود الود ۰ 


موقف المعتزلة من الشفاعة وفائد تها 


سیق آنذکرنا أن | لمعترلة يرون خلود مرتکب الكبيرة فىالنار ٤‏ 
انه لا یخرج مثبا » مادام لم يتب فى الد تیا فما هو موقفهم من الشفاعة ۶ 


وط رأیہم فیہا 0 


المعتزلة يرون أن شقاعة رسول الله صلی الله عليه وسلم ثابتة فلامة » 
واتما الخلاف‌فی نها لمن تكون ؟ 1 

المنتزلة ترى أنها تكون للتا ثبين من الموئمنين وليست للعصاة » 
ود ليلم على ذ لكأن الرسول اذا شفع لصاحب الكبيرة » فلا يظواما أن 
يشفع ء أولا »فان لم يشفعلم یجز » لان هذا يقدح فى اکرامه » وان شفع 
فيه لم يجزأيضا » لائنا قد د للنا على أن اغأبة من لا يستحق الثواب قبیسح ٤‏ 
أن المكلف لا يد خل الجنة تفضلا »ین الد لالة قد دلت على أن العقوسبة 
تستحوعلی طریق الد وام ء فکیف یخرج الفا سق من الناربشفاعة النبی عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 


ويستد لون على ذ لك با لقران الکریم بقوله تعالی : 
( واتقوا يوط لا تجزی نفس‌عن تفس‌شیٹا ) (۱) 
وقوله تعالى : ( ساللظالمین من حميم ولا شقیح‌یطاع ) (۲) 
وقوله تعالی : ( أفانت تنقذ من فی النار ) (۳) 


(۱) سورةاليقرة آية 1۸ 
)٢(‏ سورةعفراية ۱۸ 
(۳) سورةالزمراية ۱٩‏ 


وقوله تعالی : ( ولا یشفعون الا لمن ارتضی ) (۱) ۰ 
ويقول الامام آییالحسن الاشعری : " أتكرت المعتزلة شفاعة رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم لال الکباثر * (۲) * 
وقول بی | لحسن | لاشعرى بهذ ه الصيغة » وهو انکار المعتزلة لشفاعة 
رسول الله لال الکیا تر یوید قول القاضى عبدالجها رآن شفاعة رسول الله 


صلی الله عليه وسلم انیا هی للتاعيين من الموٴمنین » وليست للعصاة (۳) ۰ 


والمعتزلة ترى أن فائد ة الشفاعة هی رفع مرتبة | لشفيع وا لد لالةعلی 
منزلته من المشفوع (+) ٠‏ 


۲۸ سورةالائبیا» ية‎ )١( 

(۲) أبالحسن الاشعری ٠‏ ملاتا لاسلامیین ۰ ج ۰۲ ہ١٦۱‏ 
(۳) عبدالجهار» شرح الاصولالخسة ٠‏ مر 1۸۸ 

AIT O) 


الفصل‌الخاسسس 


الال اللإسسع د المعتزلة 


( المنزلة بيسن المنزلهيسسسن) 


هذا الاضل هوالذی یعتبرہ كثير من الموكرخين نقطة اليد" قى نشأة 
المعتزلة (۱) ۰ 


ویتلخمرفی أن مرتکبا لكبيرة لیس موامنا ولا کافرا ء ولكته فى منزلة بيسن 
منزلتى الکفرو لایمان ۰ موحد د القاضی عدالجیار هذا الاصل عند هسم 
بقوله : ”ان المنزلة بين المنزلتين لغة انما تستعمل فی شی' بين شیگین نجذب 
الى كل واحد شیما يشبه ‏ [سافی!صطلاح المتكلمين فہوالعلم بأن لصاحسب 
الکبیرۃاسما بين الاسمين وحكمابين الحكمين ” (۲) 


ثم يقول ال ضی عد الجرار : "ان هذه المسآلة طقب بسالة الامماء 
لاام" (۳) ۰ 


وشرح عبدالجا رهذ االقول يأن صاحب‌الکييرة لها سم بين الاسیسن » 
فلا يكون اس اسم الكافر ‏ ولاسم الموامن ۶ وانسا يسمى فاسقا » وكذ لك 
صاحب الكبيرة له حكم بين الحكمين » فلا يكون حكمه حكم الكافر » ولا حكم الموامن 
يل له حكم لت » وهذا الحكم هوسيب تلقيب المسآلة بالمنزلة بين المنزلتیسن ٤‏ 
قصاحب الكييرة له منزلة تتجاذبهاهاتان المنزلتان » قلیست متزلته منزلةالکا فر 


ولا مزلة الموامن عءیل له متزلة يينهط (1) ٠‏ 


(۱) ابطالب‌الکی ۰ قوت القلوب ٭ ج ۰۱ ص٤۸٦‏ 
(۲) القاضی عبدالجيار» شرحآلاصول الخسة ٠‏ ص۱۳۷ 
(۳) الصد رالسايق ٠‏ الصفحةالسایقة٭ 

(ع) ‏ "ااه ص 1۹۷ 


- ۱۱۰ بت 


أما السعودى فیقول : " وأما القول بالشزلة بین المتتلتین ب 
وهوالامملا لرايع فهوآن الغا سق المرتکب للکباٹر لیس يموامن ولا کافسر» 
بل ینمی فاسقا على حسب سا ورد فی‌التوقیف یتسمیتنه »واجمح‌اهل الصلاة 
علىفسوقه " (۱) ۰ وہذائری أن السعودى یتفق مع‌سانقل عن رجسال 
المعتزلة من أن مرتکب الكبيرة لیس مو مثا ولا كافرا وانماهوفا سق * 


ويقول! لاسفرا نبینی : " ومما أتفقوا عليه من فضائحہم قولیم : أن 
حال الفا سق الطلى يكون قى منزلة بين المنزلتين ء لا هومومن ولا كافسر ٤‏ 
وان هوخرج من الد تیا قيل أن یتب يكون مخلدا فی التار ولا يجوز لله تعالی 
أن یغفر له أويرحمه ۰ ای أن مرتكب الكييرة لكونه يشبه المو'منين فى عقس.ده 
ولا يشبهه فى عطه » ويشبه | لكافر فى عطه ولا یشیہە فى عقد ه - أصيح وسطا 
بين الاثنين »ای وسطا بین الثقيضين » وتبعا لهذا يكون عذا به أقل مسن 


عذاب الکافر " (۲) ۰ 


ویذ کر البغد اد ی فى کتابه الفرق بين الفرق !تا والمعتزلة على هذا 
الاصل فيقول : " اتفاقهم على دعواهم فی الفاسق من أمة الاسلام بالعنولة بيسن 
المنزلتين ء وهی أنه قا سق » لا موٴمن ولا كافر ” (۳) ۰ 


ونلاحظ مماسيق تضافر أقوال کتبا لمعتزلة وأقوال موارخی الفرق على أن 
مرتكب الكبيرة عند المعتزلة ليس بموامن ولا كافر » واتصاهوفی منزلة بیسسن 
المتزلتين » وكان الذى ايتدع القولبالمنزلة بين المنزلتین من ا لمعتزلة هو واصل 
این عطاء ء ولكن سا وجه تقريره لهذا القول ؟؟ 
(1) السعوهدى ٠‏ مرو الد هب ۰ ج ۰۳ ص ۱۵۳ 


بھی اليغدادي ٠‏ أ لف 1 مین 1 لفرق ٠‏ ص ۱۱۵ 


ویجیبتا عن هذا السو*الالشہرستانی یقوله عن واصل بن عطا* : 

” أنا لا اقول ان صاحب الكبيرة موامن مطلقا ء ولا کافرمطلقا ۽ پل هسو 

فى منزلة بين المنزلتین : لا موامن ولا کافر* ووجه تقربر واصل + ان الایمان 
عيارة عن خصال خیراذ ااجتمعت سى الم" مومنا وهواسم مدح ٠‏ والفاسق 
لم يستجمع خصال الخیر ءوسا استحق اسم‌المدح » فلایسی موامتا ءولیس 
هو یکافر مطلقا أبغا ء لان الشہاد ة وساثر اعمال الخیر موجود فيه ء لا وجه 
لانکارها ء لکته اذا خرج من الد نيا على كبيرة من غیر تیة » فهو من اهسل 
النارخالدا فیها ٤‏ اذ لیس‌فیالاخرة الا فریقان : فریق فى الجنة » وفریق 
فى السعیر لکنه یخفف عنه العذاب ء وتکون د رکته فوق د ركة الکفار " (۱)* 


ویذ کرالاشتاذ على مصطفی‌الغرایی -- رجمه الله وجه تقریر واصل 
لهذ! الرأى ءَ وهوان ماصل بن عطا* آقنمععرو ین عبید (۲) برأيه ء وذ لك 
عندما قال له : یا آيا عثمان لم استحق مرتکب‌الکباثراسم‌النفاق ؟ قال 
عرو لقوله تعالى : ( والذین يرمون المحصنات ثم لميأتوا بأريدة شهدا" 
فا جلد وعم ثبانین جلد ة » ولاتقيلوا لهم شهاد بدا و ولئك هم الفا سقون ) 07 
م قال : ( أن المتافقین همالفا سقون ) )٤(‏ ۰ فكان کل فاسق منافقا ء اذا 
کا نا لالف واللام موجود ین فى با بالفسق ٠‏ فقال واصل : أليسالله تعالسی 
قال : ( ومن لم یحکم یسا آتزل الله فا ولعك هما لظالمون ) (۰) وقد قال 
تمالی فى آية آخری : ( والکافرون هما لظالعون) )٦(‏ ۰ قعرف‌بالا رف 
(۱:). الشہرستانی ٠‏ الطل التحل. جا ٠‏ ص۸٢‏ 
(8.)..عمرو بن عبيد هورأول فك رمعتزلى احتل كانة ممظزة قى ظ ریخ المد رسة* 
ولدعام ۰ ۸ وتوفی‌عا م 4 ۱6 ه * بل ان المعتزلة تنسب اليه قد ر نسبتها 
الى واصل بن عطاٴ » وفىالحقيقة هوقرين لواصل أكثر مه تلميذا له 


(۳) سورة ألنورآية )٤( ٤‏ سورةالتوبةآية 1۷ 
)٥(‏ سورةالمائد ةآیة 1۵ )٦(‏ سورةاليقرة آیة ۲۵۶ 


كما فى القاذ ف فسکت عمرو ٠‏ 


ثم قال اصل : ألست تزعم أن الفاسق يعرف الله واتما خرجست 
المعرفة من قلبه عند قذفه ؟ فان قلت : لم يزل يعرف الله فصا حجتك وأئت 
لم تسمه منافقا قيلالقذف ؟ وان بعمت أن المعرفة خرجت من قلبه عند قذقه » 


قلنا لك » فلم لا أد خلا فى القلب بترکه القذف » كما آخرجها بالقذف ؟ 


ثم قال واصل لحمرو ۰ أليمر) لتاس‌یعرقون الله با لاد لة ویجپلونسه 
بدخول الشبية ۰ فأى شبهة د خلت‌عی‌القاذف ؟ ثم قال واصل أيضا : 
با آیاعشمان آیسا أولى أن یستعمل من أسطاء المحد ٹین » ما اتفقت‌علیه الفرق 
من أه لالقيلة أو ما اخظفت‌فیه ؟ فقال عمروء ما اتغفقت عليه ٠‏ فقال واصل : 
أو لیس تجد الفرق على اختلافیم یسمون صاحب الكبيرة فاسقا ويختقون فیسا 
عداه من الاسما* ؟ فالخوارج تسميه کافرا وفاسقا » والمرجثة تسميه موامنا فاسقا » 
والشيعة تسميه كافرا کفر تعمة فاسظ » والحسن يسمه نافق فاسقا * فأجمسوط 
على تصمية مرتکب الكبيرة بالفسق » فتاأخذ یالمتفق عليه ولا نسميه یا لمختلسسفه 


فيه (۱) ۰ 


تستنتج مماروی لتاالغرابی‌عن وجه تقریر واصل بن عطا * لرأيه فسی 
مرتكب الكبيرة »ان الاسم الصحیح الذ ی يرتضيه واصل لمرتکب الكبيرة هو أنبه 
فاسق ٠‏ وسا روی لناالشہرستاتی عن وجه تقرير واصل لرأيه قى مرتکب الكبيرة 


هوان الفاسق فى منزلة بين منزلتی‌الایمان والکفر » لا هو موامن ولا هو كافر ٠‏ 


(۱) الدکتورعلی مصطفی‌الغرایی ۰ طريخ_الفرق » ص ۸۱-۸۵ 


1۴ 


وتلاحظ أن روايتى الشهرستاتی والغرایی تکمل احداهما الاخری 
قى اعطاعنا صورة وا ضحة عن وجه تقرير وا صل ين عطا * لرآيه فى مرتكب الكبيرة » 
وان اصلا انمایتی رأيه فى لقوليا لمنزلة بين المنزلتین على آن مرتکب الكييرة 
فاسق وأن الفا سق لم يستجمع خصال الخیر فلذ لك لا يستحق اسمالمدح 
- وهو لايمان - وأته كذ لك لم يستجمع خصا لى الشر » لان الشہاد 2 وسا ثر عمال 


الخير موجود ‏ فيه ؛ قلذ لك لایستحق اسم الکافر فهو فى ضزلة بين العنزلتین * 


ولكتنا نجد الد کتور زهدى جارالله ٤‏ قى کظبه المعتزلة يرى أن قول 
المستزلة هذا : " لا يخرج عن مسالة فقهية أخلاقية لیس‌للبا قد ر كيير مسسن 
الاهمية" )١(‏ ء 


ويرى زهد ى جا رالله أن المعتزلة أخذ ت فكرة المنزلة بين المتزلتیسن 
عن مصاد را سلامية » لاله قد ورد ت آیات فی‌الذکرا لحکیم تشیرالی الطربسق 
الوسط وتحیذ ہ ومنباقوله تعالی : 

( وكذ لك جعلناكم أمة وسطسا ) (۰)۲ 

وقوله تعالی : ( ولا تجعل يد ك مغلولة الى عتقك ولا تبسطها 

كل البسط فتقعد طوبا محسوا ) (۳) ٠‏ 

وقوله تعالى : ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وایتغ بين 

ذلك سبیلا ) )٤(‏ ۰ 


(۱) چارالله » زهدی ۰ المعتزلة» ص٤٠٠‏ 
)٢(‏ سورة البقرةآية ۱۳۷ 
(۳) سورةالاسرا* آية ۳۱ 
(4) سورةالاسراء آية ۱۱ 


وری أن المعتزلة 1خذ ت فكرة | لمنزلة بين المنزلتین ایظ من الفلاسغة 
اليوئان مما يسميه الغلاسةة اليوئان بالوسط الذهبی ء وهو أن الشى* اذا لم 
يكن حسنا فلیس‌من الضرورى أن يكون قییحا » والعكس أى أن هناك متزلدة ' 
آخری بین منزلتى الحسن والقیح ۰ (۱) 


وأخبرا_ یرالد کتو زهدی أن المعتزلة جعلوا من هذا الائمسل - 
المنزلة بين المنزلتين ‏ " ميدأ عقلیا أخلاقيا » وخطة فلسقية مظی هى خطة 
الاعتدال فی ا لانور والتوسط بين المتطرفين والتوفيق بين المتناقضين ء وقسد 
آمنوا يصحة هذ ه الخطة » وساروا فى حیا تہم على هديها فتركتفى تعاليميم 
ارا عظيط * ٠‏ (1) 


وا لبمحث و لتقصى نستطيح أن نقول للد كتور زهد ی 0 
اولاے : أن مشألة مرتكب الكبيرة ليست مسالة فقبية یل‌هی مسألةعقدية » لان 
الحكم على من ارتكبا لكبيرة وسات قیل أن يتب ء متعلق بأعمال القلوب؛ وهو 
أمرعقدى ٠‏ 
نيا : دعویآن المعتزلة أخذ تفكرة المنزلة بين المنزلتين من مصاد را سلامية 
ومن الفلسفة اليونائية » غير مسلمة ء لان وأصل ين عطا * وهو مبتدع! لقولبالمنزلة 
بين المنزلتين حيتماقرر " أيه قيبا » لبميستدل يمأ استد للتبه مسن 
الایات ولم یشرالی الفلسفة اليوئانية ولا الى! لتوفيق بينها وبين | لاسلام ٠‏ 
غلظ: ماعلاقة لیات ا لتى ذ کرتہا بالمتزلة بین المنزلتین ولنأخذ مثلا من 


(۱) المصدرالسايق ٠‏ ص هه 
(۲) جارالله » زهدی ٠‏ المعترلة ٠‏ ص۰1 


الاح الق استد للت بها وهی قوله تحالی ؛ ( وکذ لك جعلناک آمة وسطا ) » 
یقول اين كثير فى تفسير هذ هالاية : " وکذ لك جحلناكم آمة وسطا ) أى عد ولا » 
ويروىحد یٹا عن النبی صلی الله عليه وسلم آنه قال فى معنى الاية : ( أتا وأمشی 
يوم القيامة على كوم مشرفین على الخلائق ما من النا سآ حد الا ود أنه مشا + 
وما من نبى کذ به قومه الا ونحن نشہد أنه قد يلغ رسالة ريه عز وجل ” *)١(‏ 
أعتقد أن معنى الاية واضح ولا يشير الیالمنزلة بين المنزلتين ء وذ لك لان 
أمة محمد صلی الله عليه وسلم ھی آخرالامُم » ولیست هى أمة بين أمة متقد مة وأمة 
متأخرة عنها حتى نکون‌فی منزلة بین المنزلتين + 
رایما : أن دعوی أن المعتزلة جعلت من أصل المنزلة بین‌المنزلتین مدا 
عقليا أخلاقيا » مخطة فلسفية مثلى هی حظة| لاعتدال فی ا لامور ء والتوسط بين 
المتطرفين والتوفيق بين المتناقضين ؛ وقد آمنط بصحة هذه الخطة وساروا علیہا 
فتركت فى تعاليمهم آثرا عظيما ء دعوى عارية عن الدليل بل ويناقضها اسار 
عليه المعتزلة فى أصولبم وفروعهم من مخالفتهم لكثير من الفرق واستقلالہم يرأيهم 
بعيد ین عن التوسط فى كثير من الاحیان ٠‏ 

وباستعراض آراء الفرق فى مرتکب الكبيرة تلاحظ رأى المعتزلة المخالف 
آیا* الفرق | لاسلامية فی مرتكب الكبيرة : 

اخطف۔ المسلمون الاولون قى حکم مرتکبالکبیرۃ ‏ فذ هيت الخسوارج 
الین مرتکب الكبيرة کافر ء وأته یخلد فى الثار (۲) ۰ 

(۱) ابن کثیر » عمادالدين آبوالفدا اسماعیل ء تفسیرالقرآن الحظیم ٤‏ 


داراحیاء الترا ثالحریی ء بیروت ۱۳۸۸ھ ۱۹1۹م ج١‏ ص۱۹۱ 
(۲) البخدادى ٠‏ القرق بين الفرق ٠‏ ص۷۴ 


وذ هيت المرجئة الى أن مرتكب الكبيرة موؤمن يرجا حکمەالی الله عففی 


يوم القيامة ان شا" عذيه » وان شاٴ تغرله (۱) + 


ومرتکب الکييرة ضند آهل‌السنة مؤمن فا سق » لا تخرجه کییرته مسن 
الایمان یت" التصديق الذ ی هو حقيقة الا یمان » ولا تد خله فى الكفر ۶ فلایکون 


مخلدا فی التاروانما یجازی على قد ركبيوته ء وما ارتكب من ذ ثب ومعصية * 


أما مرتکب الکبیرۃ عند المعتزلة کماقد عرفنا هشو فى منزلة بين المنزلتیسن 
لا موامن ولا کافر » واذا خرج من الد نيا على كبيرة من غیر تویة فهو من اهل 
التارخالد فيها »اذ ليس فی‌الاخرةالافریقان » فریق فی‌الجنة وفریق قسی 
السعیر » لكنه یخقف‌عنه العذ اب ونکون د رکته فوق دركة الكفار (۲) ٠‏ 


قمرتكبا لكبيرة عند المعتزلة هو فى منزلة بين المنزلتين فی| لاسم فققط ٤‏ 
أمافى الحكم فہومن المخلدين فی‌النار » وما جد وى التفريق بیئہ وبين الكافسر 


مادام مخلدا فی‌التار » ومن آین لمهم أن د ركته خف من دركة الکنار ؟ 


۱۱۶ ص‎ ٠ ١ » الملل والتحل‎ ٠ الشپرستاتی‎ )١( 


و حرج ”© مره 


ہے ۱۱۲ 


الفصسل السادس 


الال الخا سس ند المعتالة 


وجسسوب 
الائْربالسروف والنيسى عن الک سر 


بت ۱۱۸ ميد 


الامربا لععروف والشهی عن المنکر : 

مدا من میادی؟ السلمین عامة » وصل قرره الشارع فى أكثر من آية 
وحدیث شريف شیاقوله تعالى : ( ولتكسن منکم آمة یدعون الى الخیسسس _ 
ويأمرون با لمعروف وشیون عن المنكر بأولئك هم المفلحون ) (۱) ۰ وقول 
الرسول صلی الله عليه وسلم : ( لتأمرن با لمعروف ولتنهون عن المنكر أو لیوشکن 
الله آن ییست‌علیکم عقابا من عند ه فتدعونه فلا یستجیب لکم ) (۲) ۰ 


ولکن المعتزلة جملت هذا المید! اصلا من آصولبا » لان لہا فيه 
ریا خاصا ویشیجا معینا قی مد یا لامر با لمعروف وا لشهی‌عن العتکر ٠‏ 

وقبلآن نوضح رأى المعتزلة فی هذا الاصل لابد أن نعرف حقیقةا لامر » 
والشهی > والمعروف » والمنكر » عندالمعتزلة ء ولندع القاضى عدالجہسسار 
يوضح لنا حقيقة کل على حدة : 
فالامر : هو قول القاعل لمن هود ونه فى الرتبة افمل ۰ 
والنيي: هو قول القائل لمن هود وئه لا تقعل + 
باط المعروف : فهو كل فعل عرف فاعله حسته » أودل عليه » ولهذا لا يقال 
فى [فعال الله تعالى معروف » لما لم يعرف حسنیا ولا دل عليه ٭ 
وأ المنكر: فہوکل فعلعرف قاطه قبحه ء أو د لعليه ولو وقعمن الله تعالسى 
القبح لا يقال انه کر لما لم يعرف قيحه ولا دل عليه ۰ (۳) 
)١(‏ صورة آل عمران ء آیة ۱۰۶ 
(؟) راه التريذى تحفة ا لاحوذ ی لمحمدين عبد الرحمن المبارك فورى ج 1 » 


ص٭ ۳۹ 
(؟) عدالجیار» شرح الاصول الخمسة * ص۱۸۱ 


بت ۱۱٩‏ مه 


فى ری أن تعريف عبد الجهار للمعروف والمتكر فيه شی ۶ من الغموض‌وطیت ا 
أن نزيله * 


أذ ن فا لمعروف عندا لمعتزلة هوا لفعل الحسن الذى يفعله! لفاعل 
وهوعالم يحسنه ء أو أنه يوجد د ليل على حسنه وذ لك مثل الصلاة ء وتا "على 
ذلك فأفعال الله تعالى عندهم لا يقال انها معروف لابا غير ظاهر حستها 
وليسهنا ك د ليل على حسنها وذ لك مثل خلق الاتسان وتزول البطره ۰۰۰ 


و لمتکر عتد المعتزلة هوالفعل القبيح » الذى يفعله الفاعل وهوعارف 
يقبحه » أوأته يوجد دليل على قبحه » وذ لك مثل السرقة ء وغيرها منا لاتّمال 
القبيحة » ونا على ذ لك ترى المعتزلة أنه لووقع القبيح من الله تعالى - 
على خلافیم فى وقوعالقبیح من الله لا يقال عنه أنه مثكر » لائہ غير معريف 
قيحه ‏ وليسهناك د ليل على قیحه ۰ 

وغرض المعتزلة من هذا الاشل فى الاقعغرضتبيل » ومقصد حسن ٤‏ 
وهو تيم يسعون جاهدین من أجل أن لا یضیمالمعروف » وأن لا يقعالمنكرء 
وواجب عند هم الترتیب فى تحقيق هذا الخرش التييل ء رذ لك يان يكون الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ء بالحسنى أولا » فاذا تحقق الغرضيا لحستی 
فليس هناك مبرر للعنف والشدة ء ويرون أن هذ االترتیب مقرر فى العقول ء ای 
أنه أمرمتطقى ء لا یحتاج الى د ليل وش قوله تعالى : ( وان طائفتان من 
المی‌منین اقتتلوا فاصطحو بينهط ء فان بخت ا حداہعا علیا لاخرى فك .علطا 
التی تبغىحتى غی “الى آمرالله ) (۱) اشارةالى ذلك » لائہ سبحاتسسه 


٩ سورة الحجرات آية‎ )١( 


وتعالى آشار أؤلا الى الصلح بين المتخاصمين عوانالة سوه التفاهم ءواصلاح 
ذات بيتهط ء ثمالمقاظة ان لم يتقق الغرٹرالا بها ٠ )١(‏ 


وأعتقد أن المسلمين عامة يرون وجوبا لامر بالمعروف ء والشهی صن 
المتكر 6 الا أن المعترئة أ شتطط مالخوافیه كثيرأ > 

ری القاضى عبدالجهارآن مشايخه طلقوا القول قى وجب الامسر 
بالمعروف والشهی عن المنكر والواجب أن يفصل القول قيه قیقال : 
المع وف يتقسم أ لي قسمين_ة 

القسب الاو : الواجب» 
فالامّريا لقسم الاّل واجب » والامُریالقسم الشانی متد وب ویر وا جب ود لك 
لان حال الام لا يزيد على حال الفصل المامو به فى الوجب ٠‏ 

والمتاكي ركلها من باب واحد ؛ فى وجوب النهى عنبا ء وذلك لان 
التہی انما يجب لقيحبا ء والقیح ایت‌فی الجميع+* (۲) 


والزمخشری یوضح لتا رأى المعتزلة قى هذا الاصل عند تفسيره لقولس» 
تعالى : ( ولتكن متكأمة يدعون الى الخیر ؛ جیأمرون یا لمعروف + وشهون عن 
المنكر ,أولئك هم الطلحون ۰۰۰ آل عمران ٤ء ١‏ ) وخلاصةما قال : أن 
| لامر بالمعروف والشهی عن المنكر من قروض الكقايات » ولا يصلح.له 6 الا من 
عم المعريف والمتکر » وطم كيف یرب ا لامر قی اقامته وكيف يهاشر » لان 


(۱) عيدالجياره شرح الاصول الخمسة» ص۷۶۱ 
(۲) عیدالجیار» شرح الاصول_الخسة» ص۰٠۷‏ 


الجاهل ريما ہی عن معروف أو آمریشکر ء وریساعرفالحکم فى ط هيه 
وجہلە فى مذ هب‌صاحیه : فاه عن غير منكر ‏ وقد یغلظ فى موضع! للين ٤‏ 
ویلین فى موضع! لغلظة » وینکرعلی من لا يزيد انکاره الا تماديا » يهن 
التبی صلی الله عليه وسلم ( آنه ستل وهشوطى المثير من خیرالناس؟ قال : 
آمرهم يا لمعروف وأثيا هم عن ! تمئكر وأتقاهم لله يأوصلهم) وعنه عليه الصلاة 
والسلام ( من أمربالمعروف ونہی عن المنكر » فهو خليفة اللہ فی أرضه 4 
وخليفة رسوله وخليفة كتابه ) ۰ والامریالمعروف طبع للمأموريه » ان كان واجا 
فوا جب وان کان دیا فندب » وآ النهىعن المنکر فواجب‌کله ؛ لان جميسع 
المنكر تركه واجب لاتصافه بالقیح : وشرائط النهى : أنيعلم الناهى أن ما 
ينكره قبيح ء لائّه اذا لم يعلم لم یامن ان ينكرا لحسن ؛ وأن لا يكون مسا 
ینہی عنه رأقعأ ء لان الواقع لا يحسن النهى عنه ء وانما يحسن الذم عليه 
والشهی‌عن آمثانه ء وان لا یغلب علی‌ظنه أن الضبی يزيد فى منكراته ء وان 

لا یخلب علی‌ظنه أن نهيه لایواثر لاه يكون عي + وشروط الوجوب ؛ أن یغلب 
على ظنه وقوع المعصية تحوآن يرى الشارب قد تہیا لشرب الخم باعداد آلاته » 
دأن لا يغلب على ظنہ أنه ان آتکر لحقته مضرة عنليمة » هليه أن ييا شرا لانكار 
یالسبل » فان لم ينفع ترقی الى الصحب ء لان الغرضهوازالة المنكر » قال 
تعالى : فآصلحوابينيط ‏ ثمقال : فقاظوا ۰۰۰ (۰)۱ 


ويصورأ لامام أبوالحسن الاشعرى رأى المعتزلة فى هذا الاصل يقوله: 
* أجمعت المعتزلة ء الاالاصم ء على وجوب الامربالمعروف والشهی عن المنكر» 
باللسان واليد ء والسيف كيف قد روا على ذ لك" (۰)۲ كما يذكرقى: مقالاته 


٥٤٤ص‎ ٠١ج‎ ٠فاشكلا‎ ٠ الزمخشری‎ )١( 
ج ۰۱ ص۲۷۸‎ ٠ (؟) الاشهرى < ما لات الاسلامین‎ 


" أن المعتزلة الوا اذا كنا جماعة وکان الخالب عندنا أتتاتكسى 
مخالفيئا عقد نا للامام ء وتيضتا فقطنا السلدلان وأزلتاه » وأخذتا التاس 
بالاتقياد لقولنا ء فان دخلوا فی‌قولنا الذ ی‌هوالتوحید ء فی قولتا فى القد ر 
ولا قتلناهم ٠‏ وأوجب على النا سالخروج على! لسلطا ن علی لامكان والقد رة 
اذا آمکتیم ذ لك بتتسدوارا عليه 1(7( 


ويذكرالمسعودى رأى المعتزلة فى وجوب الامریالمعروف والنیسی 
عن المنكر يقوله : ” وأما القول يوجوب! لامر يا لمعروف والنهىعن المنكر » 
وهوا لاصل الخاس- على سا ثرالمومنین واجب » على حسب ! ستطاعتهم فسى 
ذ لك بالسيف فما دونه ؛ وان كان کالجیاد » ولا فرق بين مجاهد ة الکاضر 
بالفاسق ” (۲) ۰ 


ومنا لوالا لسابقة لكل من الق ضی عبد الجا روالزمخشری وأبی الحسن 
الاشعری والمسعود ی فى هذ االاصل - وجوبلامربالممروف بالنہی عسن 
البتکر- تستنتج النقاط التالیة : 
ولا :_ حکمالامربالمعروف والشهی‌عن العنکرعندا لمعتزلة واجب كفاش ۶ 
وشترطون فیا لامر والناهى شروطا تقد م ذكرها ٠‏ 
شانیا: المعروف عند هم ینقسم الى قسمين : القسمالاؤل وأجب ؛ بالشانسی 
مد وياليه ٭ 


(۱) المصد رالابق٭ ج ۰۲ ص111 


(۲) السعودی ۰ مروج الذهبء ج ۲ ٠‏ ص۱۵ 


چک اب 


فالامریالقصم الال ماجب » والامربالقسمالشائى ندب ضر 
واجسب ٠‏ والنہی عن المٹکر واج ب كله لاتصافه یالقیح ٭ 


عالط : الوسيلة فى لامر بالمعروف والشهىعنالمنكر مرتية ۰ وهی بالحسنی 
أولا ء ثم ياليد والسیف ان أمكن حسب استطاعتہم » وأن يغلبعلى ظتہم 

٠ انتصارهم‎ 

رایعا : يوجيون الخروج على السلطان المظ لف لاصولیم ؛ وكذ لك قتال کل 

من لم يد خل‌فی قولهم الذى هوالتوحید » والعدل » ووجوب الوعد وا لوعید » 
والمنسزلة بين المنزلتین » و لامر بالمعروف والتہی عن المتكر * 


خا مسا : لا فرق عند هم بين قتال الكافروالفاسق ٠‏ 


وعد أن عرفنا مذ هب المعتزلة فى وجوبالامریالمعروف والنہی عن 
المنكر ء تلاحظ أن الخارج یشترکون مع‌المعتزلة فى مدی میالفتیم فى وجوب 
الام بالمغروف والشهی عن المنكر ۶ الا أن هناك فروظ طفيفة بينهم وهی 
أن المعتزلة يشترطون فی| لوجوب أن يخلب على لظن وقوع المعصية »یلا 
يغلب على ظن المنكرأته ان انکر لحقته مضرة عظيمة » وأن يتوقعالنجاح ء 
وفى خروجهم على الحاكم الجا شر آن یکوتوا جماعات ء بخلاف الخارج فی هذا 
كله ولذا كان ٹاریخہم ثورة مستمرة * ٠‏ 

وهذاالمبدأ جعل للمعتزلة موقفا فعا لا فىالدولة ء وکان ميدأ هاط 
من مياد شم » ود لیلہم على وجوه قوله تعالى : ( وان طائثفتان من الموٴمنین 
اقتطوا فأصلحوا پینیما فان بغت احداهما على الا خرى فقا طوا التى تبضی 
حتى تفى* الى آمرالله ) )١(‏ 


٩ سورةالحجرات آیة‎ )١( 


ااب القتات ين 


موقف السلفیین من ا لاضول الخسة عند ا لمعتزلة 


وفيه خسة فصول 


- HP 


موي سيد ۶ 


نستطيعآن نستخلصمن الاصل الاوّل ء عند المعتزلة وهو التوحيد ؛ 
النقاط الرئيسية التالية : 


أولا : تقولا لمعتزلة أن الله تعالى قديم ء والقدم اخص وصف‌ذاته ٠‏ 


سسس 


نیا : يقدم المعتزلة الاستد لال يالعقل علی الاستد لال يالئقل ٭ 


لا : تنفى الممتزلة الصفاتالخبرية كاليدين ؛ والیجه ء والاستیا* يوأ ولون 
سا ورد قيها من النصوص٭ 


تنفى المعتزلة أن يكون الله تعالى جسما * 


0 
0 

5 

0 


خاسا : تنفى المعتزلة روٴیة الله تعالى فىالاخرة ٭ 


ریما 


الف لالاول 


موقف السلف من ا لاصل | لاوّل وهوالتوحید 


بت یڑ ٹ- 


أولا ؛ رأی المعتزلفی وصف‌الله بالقد م وموقف السلف منه : 
و فى f‏ 


المعتزلة ترى أن الله تعالى قديم » ون القدم أخص صف ذاته + 
ويناء على ذ لك تتفی أن يكون لله تعالى صفات زائد ةعلى ذاتہ لا الصفات 
لو ثبتت له لشاركته فىالقدم » ولو شاركته فىالقدم لشارکته فى الالبية » كما 
أن ا مات صنات زاعدة على ذا ته تقتضى تعدد القديم ء والنصا ری کردا باثباتذ 
قد ما" ثلاثة + ١‏ 


وهم حينما يقولون ان الله تعالی قادر »طلم ؛حى ء سميع » بصير» 
يرون أن هذه الصفات هى عين الذات ؛ وليست زاعدةعليها » أى أته قادر 
2 بذاته » طلم یذاته » حى يذأته » لا بعلم وقد رة وحياة » 


والسلف. رضوان الله عليهم ‏ یتفقون معالمعتزلة فى أن الله تعالسی _ 
قديم بمعنى أنه ا لاول الذ ی ليسقبله شى" ‏ كما قال تعالى : ( هوالاقل 
والآخر و لظاهرا لباطن وهوکل‌شی* عليم) (۱) ٠‏ 


وقد فسرا بن كثير رحمه الله قوله تعالى : ( هوالاول ) انه سبحاتسه 
الاول الذ ی لیس‌قبله شی" ء وأيد ذ لك بحد يث روا ه الامام احط فی مسندہ » 
عن أبى هريرة آن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان یدعوعند النوم يدع" : (اللہم 
رب السموا تالسیع وبا لعرثرالعظیم » رينا ورب کل‌شی* ء منزل التوراة 
والاتجيل والفرقان ء فالق الحب والنوى ء لا اله الا أنت أعوذ بك منشركل 
۹ أنت آخذ يناصيته » أنتا لاؤل فليس قبلك شى* ۰۰۰ الى آخرالحدیث(۰)۲ 


٣ سورةالحدید آية‎ )١( 
أبن کثیر» ج٤ ٴ ص۲۰۲‎ )۲( 


ہے ۲۸( مت 


وروی البخاری والبيهقى عن عمران ين الحصین قال : انی عند النبی 
صلىالله عليه وسلم اذ جاءه قوم من بئی تميم فقال : ( اتيلوا البهسری 
يابنى تمیم قالوا بشرتنا قاعطنا ٭ فدخل ناس من أهل الیمن فقال + اقبلسوا ٠‏ 
البشرى يا أهل اليمن اذ لم يقبلها بنوتميم ه قالواقبلنا ٭ جثنا لنتفقه قىالدين 
ولنسألك عن أول هذا الاثر ماکان ؟ قال كان الله ولم يكن ی تبله ‏ کان 
عرشه على الماء ٭ شم خلق السموات ولا تب فی‌الذک رکل‌هی* ) (۱) ٠‏ 


ويظهر دما سبق. معنی وصفالله بالقدم عند السلف ۶ وهو آن‌الله لا أول 
لوجوده ٭ وأن وجوده غير مسبوق يعدم » والقدم صفة من الصفات السلبية التى 
تنفىعن الله تعالى معنى لا يليق يه ه وليس دوأخص الوصف هلان أخسص 
الوصف لله سبحائه وتعالی هوبالا يكن أن يتصف به غيره ٭ وذلك شل كونه 
ب العالمین » وأنه یکل‌شی" علیم ه وأته على كل شی“ قدير » ونحو ذ لك ۰ 
أما ما عدا ذلك من الصفات فيشترك فيه الخالق والمخلوق ه والقدر المشترك 
بینہما هو سی اللفظ ( أى قدلوله ومعناه ) عند الاطلاق ه فاذا قيد يأحد 
الحلین تقيد به ه ولذلك ورد وصف غیر الله تعالى بالقدم ف ىالقرآنالكريم 
قال تعالى + ( حتی‌عاد كالمرجونالقديم) (۲ ) * ووصف غيره بالملم فقال 
دمالی : ( وانه لذوعلم لما علمناه) (۳) ء وقالتعالى :+ ( قال اجملثىعلى 
خزائن الارش‌انی‌حفیظ عليم) (؟) ۰ 


)١(‏ راہ البخارى »نی کتاب التيحيد »باب ( کا نعردہ علىالما' ) (الفتع 
ج ۱۳ ص٤٥٣‏ 6) المطبعةالسلفية 

(؟) سورة یں آية ۳۸ 

(۳) سورة يومف آية 1۸ 

٥٥ سورة يوسف آية‎ )٤( 


رز 


أما ما تراه المعتزلة من اثبات الاسماء لله تحالی كعليم » وقدیسر 
وحى ٥‏ وانكارهم أن يتصف الله سبحانه يصفات زاعدة على ذ اته كصفة العلم 
والقدرة والحياة ه بحجة أن اثبات‌صفات زائدة على الذ ات‌تقتضی تعدد 


القديم » وأن النصارى کفروا باثبات قدماء ثلاثة ٭ 


فنقول لهم لا فرق بين اثبات الاشما* ه واثيات الصفبات ء لان اثبات 
الاسیاء يقتضى اثبات الصفات الدالة علیپا هذه الاسماء لغة رقلا وئقلا ٠‏ 


فى اللخة العربية حينما نصف فىالشاهد انسانا يأنهعالم فهذا یمنی 
أنه ذات قصفة بالعلم ٠‏ والعلم فينا زائد علينا ٠‏ مقياسرالفائب علی‌الشاهد 
يستلزم أن تكون صفة الله تحالی زائدةعلى ذاته ٠‏ 


وقلا هل يكنأن يتصورعاقل ذاتا مجردة عن الصفات ؟ ( راذا قال 
المعتزلة نحن لا نجردالله سبحانه‌عن الصفات » لائا تقول هوءالم بذاته ء 
قادرپذاته 6حی بذاته الى غير ذلك من الصفات الثابتة بالد يق المقلى 
والتىهى عين الذات ٠‏ فیکننا أن نسألہچن معتىقولهم عالميذاته نقادر 
پذاته ء حىيذاته ؟ یف يكن التفريق بين القدرة والسلم والحياة اذا كانت 
هى عين الذات ‏ لان ( قادر ) حینگذ تكون سا وية لعالم (٠‏ وعالم ) 
ساویة لحی ولا فرق بینہا ۰ والنتيجة التي یوصل‌الیپامذ هیکم هی نفسى 
جمیع صفات الباری تعالی وائیات ذات‌فقط ۰ وهذا فى رأينا مناف للعقل ۰ 


وقلا : نقرل للممتزلة ارجعوا الى تصومالقرآن والسنة تجد وها 
صريحة فى اثیات الصقات التى دلت عليها أسماءئه سبحانه وتعالى » ولسم 
يخالف فى هذا السلف الصالح رضوان الله عليهم ب بل اثبتوا لله تحالسی 


الصفات التی أثبتتها لنفسه والتی أثبتها له نبيه الكريم صلوات الله وملاہ 
عليه ونفوا عنه کل‌تقص ه لائّهم یمتقدون أن صفاته تعالىقائية ذاه 


قديمة بقدمه هلا ھی حوولا هی غيره ٥‏ وهوسبحانه وتعالى بذ اته صفاته 


واحد أحد فرد صمد ۰ 


هناءعلى ما تقدم نستطيع أن نقول للممتزلة ان حجتكم فىأن اثيات 
الصفات زائدة علی‌الذات ٭یقتضی تحد د القد يم حجة وأهية مرد ود ة عليكم وليس 
علیہادلیل ٠‏ 


وأخيرا نردعليهم دعواهم أن النصاری کفروا باثبات قد.ا"ثلاثة ٭ 
فد قول لهم أن النصارى انما كفروا باثيات ذ رات ثلاثة ولیس بائبات ذات ٠.‏ 
واحدة متصفة بصفات » يدليل آنهم قالوا : ان الكلمة (العلم) انتقلت الى 
0+04+7 السلام » والانتقال لایکونالا للذ رات ه فهم انما أثبتوا ذواتا 
لا صفات ٭ 


سے 1۳۱ سے 


انیا ؛ رأى الممتزلة فى تقديم الاستدلال بالعقل علی النقل ورقف السلف منه: 


لقد نظر الممتزلة الى المقل نظرة تقدیس رتقد ير ہ ورأوا أنه لا 
يكن أثيات شى* الا اذا وافق الحقلعليه وأقره س وما ما يود فى الشرع 
منأشياء يعجز الحقلعن اثباتها قى مؤولة عندهم ٠‏ 


ولذ لك نراهم يقولون : ان اثبات وجودالله تحالى يكون بالمقسل ه 
فنحن نو مزیه ويوحدانيته أما مالا يكن اثباته بالحقل فنحن نؤوله يما 
يوان ,الحقل ‏ ولذ تراہم قد أولوا کیرا من الایات والاحادیث »كآيات 
الوجه واليد والمجی* ٠٠٠‏ الخ » وأولوا ما وردقی عذاب القبر ونعیمه »لاه 
فوق ستوی العقلواد راكه ٭ فہم بذلك يقد مون المقل علىالنقل ٠‏ وتالوانی 
قوله تعالی + ( وما كنا معذیین‌حتی‌نیمث رسولا ) بأن الرسولفىالآية هو 
العقل ٠‏ 


والحقيقة أن هذا مخالف لماعليه سلغالامة ٭ وما نص عليه القرآن 
الكريم » لان الله سبحانه لم يكلف أحدا الايمان به عن طريق الدليل 
العقلى قبل الرسالة ء لاله فطر الخلق علىالايازيه عقال تعالى : ( واذ 
أخذ ربك من بنی‌آدم من ظہوردم ذ ریتہم وأشہد هم على أنفسهم ألست بريكم 
قالوابلی شد نا أن تقولوا یوم القيامة اناكناعن هذا غافلين) (۱) ۰ وقال 
رسول الله صلی‌الله عليه وسلم : ( كل.ولود يولدعلىالفطرة ثأیواه یپودانسه 
أوينصرائه اویمجسانه ) (۲) ۰ ولميقل صلوات الله وسلامه عليه أ و یجعلاسه 
سلما وهذ! د ليل على أن! لفطرة التی فطرالله الناس عليباهى الاسلام قبل أن 


(۱) سورة الاشرافآية ۱۷۲ 
(؟) راه اليخارى ٠‏ كتابالجنائز ه (الفتم ج ٣‏ ص ۲1 


مت ۲ ۱۳ منم 


يكون للانسان عقل مميز ٠‏ 


ولكن الفطرة قدتضل وتشرك بالله » ولذ لث بحث الله الرسل تترى 
الى الناس ليدعوهم الیعبادتہ وحده + واخراجهم من الظلمات الى النور٭ قال 
تعالى : ( ولقد بعثتا فىكلأمة رسولا أن اعد وا اللمواجتنيوا الطاغوت) (۱) ۰ 


لا الله سبحانه وتعالى لن‌یو'اخذ الخلق علىضلالفطرتهم واشراكهم 
به الابعدارسال‌الرسل » کماقالتحالی + ( وباکتا معذ بین‌حتی نیعت رسوا ) (۲) 


انٹی أرى أ زكلخطأ وقخيه المعتزلة انماکان_منشوه من‌تقد یمالاستسد لال٠‏ 
بالمقلعلى الاستدلال بالنقل ه ثم تأويل كتاب الله على مايوافقجقولهم وأقيستهم 
وهذ انی نظرى ضلال مین ۶ معد عن الصواب أن يتقد قل الانسان مپسا 
أضى من عم ومعرفة علیکلام ربالعالمين كلام سيدالمرسلين ٠‏ 


وكأن لسان حال المعتزلة ومن وافقهم يقول: للناسلا تأخذ وامعرقة الله 
عر وجل وبایستحقہ من الصفات لامن الكتاب ولا منالسنة ٠‏ ولكنانظروا نتم فا 
وجدتموه ستحقا له من الصضات فصفوه بپا » سواء كان موجودا ی‌الکتاب 
والسنة أو لم يكن » وبالپیستحقه فی‌نظرکم فلاتصفوہ به ۰ 


كان مننتيجة تقد يمالمعتزلة المقلعلى النقل تجرو هم على الأيات التی 
لا حفق آوتعارضی مذ هبهم بالتأویل » ومن شلة ذلك قوله تحالی : 

(حتى نعلم المجاهدين نکم والصايرين ونبلو أخباركم )(؟) 
(۱) سورة التحل آية ۳۰ 


(؟1) سورة الاسراء آية ۱۵ 
(۳) سورد محمد آية ۳۱ 


بح ۲۷۲ مت 


فأولوا الاية بأن المراد ضهاحتی یقع‌الجهاد المعلوم من رجالکم ٠‏ (1) 


وقوله تعالی : ( !لان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) (۲) 
أى وقعا نضعف المعلوم من حالكم وقوعه (۳) ۰ 
وقوله تحالی : ( أتزله پحلمه ) (۶) 
أى متلبسا يعلمه الخاص الذ ی لا یعلمه غیره (۵) ۰ 
وقوله تحالی : ( فلتقصن علییم بعلم ) )1( 
أى عالمین بأحوالہم الظاهرة و لیاطنة وأقوالهم وأفعالهم ( ۰)۷ 
وقوه تحالى : ( ولا يحيطوزيشى” من علمه) (۸) 
قالوا من علمه أى من معلوماته ( )٩‏ ۰ 


أن الاي ت السايقة تد لد لالة واضحة على ثبوت صةةالعلم لله عوأتبا 
صفة لله تعالى قا تمقبه ء وأنباغير ذاته لا الصفة غير الموصوف ٭ 


ولكن المعتزلة نفوا زياد ةالصفات على ذات الله تعالى ۶ مستعملين 
عقولہم فى ذ لك + وبقد مين لهاعلى النصوص الشرعية فقالط ‏ انذ لك یسطزم 
التعدد فىالقديم ء كط سيق القول » وأخذوا یوٴولون هذه ا لا تا وأمثالها 
يما يتفق مع ماذ عبوا اليه من تقد ید ليلا لعقلعلى د ليل النقل ٭ 


۱۹۵ ص‎ ٠ شرا لاصولالخسة‎ ٠ عبدالجبار‎ )١( 
1 EE ل ا‎ (1) 


(۲) عدالجبار* شرحالاصولالخسة ٠‏ ص١۱۹‏ 
)٤(‏ سورڈالنساٴ ية ۱۲۲ 

۸۲ الکشاف» ج١ ۰ ص‎ ٠ الزمخشری‎ )٥( 
۷ / سورة الاعراف!ية‎ )1( 

(۷) الرمخشری + الكشافني ۲ ۰ص 1۷ 

(۸) سورة اليقرةآية ۲۵6 

(5) الرمخشری ٠‏ الکشاف۰ ج ۰۱ ص۲۸۶ 


٦۳٤. س‎ 


وقد ذکرت مجموعة آيات تثيت لله تعالى صفة العلم ولكن المعتزلة يو (ولونها 
لاثها تقضى یسا يخالف مذهيهم ٠‏ وهکذا ینیرون فى كتاب الله واولیسن 
الاياتالتى تخالف مذ هبهم » همد تيم وقأعدهم هوا لعقل ولا حول ولا قوة الا 
باللے ٭ 

وا لسلنف ( رغی الله عنہم) ینکرون على المعتزلة تأويلاتهم للاّات 
ويفسرونها التفسير المئاسب لها » ویستخد مون عقولہم فى فہمالنصوص الشرعية » 
ووجبو ن الحمليها ۰ ومن تفسيرات! لسلف لیعض) لايات السايقة ء يقولون فى قوله 
تعالی : 

( حتى نعلم المجاهدين ضكم والضابرين وتبلو أخباركم )يقول فى هذه 
الاية ابن كثير ما نصه : " وليسقى تقد م طلم الله تعالى بماهوکاشن أنه 
سيكون شك ولا ريب فالمراد حتى نعلم وقوعه » ولهذا يقول اين عياس رضی الله 
عیما فى مثل هذا الا لتعلم ای لٹری ” (۱) ۰ 


وقد فسراين كثير ایضا قوله تعالى : ( أنزله يعلمه) بقوله : ”ی فيه 
. علمه الذ ى آراد أن یطلح‌العباد عليه من الیینات والہدی والفرقان ۶ وما يحيسه 
الله مرضاه » وما يكرهه ویأباہ » وما فيه من العلم یالغیوب من الماضسسی 
والستقیل ” (۲) ۰ 


وفسرقوله تعالی : ( ولا یحیطون یشی* من علمه الا يما شا" ) بقولسه : 
" لا يطلع أحد من علم الله على شی الا يما أعلمه اللہ عر وجل وأطلحه عليه (۰)۳ 


۱۸ ٭ ص»‎ ٤ أبن كثير * تفسیرالقران الكريم » ج‎ )١( 
٦۸۹ص ری و ے ہے ہو و ےد‎ 
a کر رت ج‎ 


ہے ۱۷۱۵ ےم 


هذا مال من الامُطۃالتی یخالف السلف فيا المعتزلة فی تأویلاتہم* 
والامئلة على مخالقة | لسلف لتأويلات المعتزلة كثيرة جدا ٠‏ 


وأخيرا تقول للمعتزلة لقد أخطأ تم بتقدیمکم عقولکم وأقيستكم على نصوص 
القرآن والسنة : وجعل عقولکم هی‌المیزان الذ ی تزئون به ! لنصوص* 

فرسول الله صلى! لله عليه وسلم ‏ قد آخبر أن امه ستفترق على شلاث 
وسبعین فرقة کلپافیا لنا را لا واحدة (۱) ٭ وروی عنه أنه قال قى صفة الفرقسة 
الناجية : " هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى ” (۰)۲ وقال: 
" تركت فيكم أمرين ‏ لن تضلوا ما مسكتم بهما » كت ب الله وسنة تبيه ” ٠‏ (۳) 


فہلا قال من تسك‌بالقران » أو يشهوم القرآن » آویظاهرالقسران 
یاب الاعتقادات فهو شال ؟ 1 ونما الهدی روم الى متيس عقولكم 
وما يحد ثه المتكلمون منكم * 


حقيقة أن الله سیحائه وتعالى خلقنا وخلق لٹا عقولا كلفنا النظرببا 
والتدبر ء والايمان والعمل لما يتفعنا ء فی‌دنیانا وأخرانا » ولكته لم یجصل 
هذا العقل حاکسا متصرفا فی‌کل‌شی* » يتيه متخبط فی الظلات > بل ارسسل 
له تورا يبقدى به وهوالوحى ٠‏ فوظیفةالحقل لدى السلفطمة » هی قهسسم 
النصوص, من القرآن والسنة ؛ والتعشی بموجبها فى الاعتقاد والعمل ٠‏ 


)١(‏ راه الترمذ ی ٭ فى کتابالایمان ( باب افندتراق هذهالامّة ) » صحي 
التریذ ى المطبوع مع تحفةا لاحوذ ی شرح جامعلتریذ ی ٠‏ ج ۰۷ ص ۳۹۷ 

(۲) المصدرالسایق » الصفحة السابقة 

(۳) الامام مالك ء موطأ ٠‏ یتجقیق محمد فوژاد جدالیاقی ٠‏ طبعة کصساب 
الشہ ب ۰ ص۵۲۰ 


سن ۱۳۱ - 


أذ ن قالسلف- رحمیم الله - یجعلون النصهو العمد ةفى کل من 
اصول الدین وفروعه » ويأتى بعدذ لكالحقل » لیفیم التصوصالواردة » 
دون أن یکین له د خل فى لحكم علیہا يتأويل أو تحریف * 


E‏ جیا 


شالظ : رأیالمعتزلة فى الصفات الخيرية وموقف السلف نہ : 


تتقى المعتزلة الصفات الخبرية کالیدین والوجه والاستوا* » فیسم 
لا یمرونہاعلی ظاهرها ولا يتوقفون قیہا بل یتآولونباطی معنى يتفق مسسع 
التتبزبه ونقى التشبيه على ,أيهم ء وذ لك لان التنزیه آمر مجمععليه من 
قبلا لسلمين عامة ء فالله عز وجل منزه عن شابہة المخلوقين ۰ وذ لك رال 
حمل صا ظاهره مخالف لذ لكعلى ما هوصريح ومجمم‌علیه * 


وذ لك مثلتأويلهم لقوله تعالى : ( الرحمن على العرش:لتستهى (۱) 
یقولیم ان | لاستوا" هوالاستيلا” وا لاقتدار (۲) ٠‏ 


ونأیلہم لقوله تعالى : ( صبقى وجه ريك ذو الجلال والاكرام ) (۲) 
یقولہم : وجه ريك ذا ته والوجہ يعبر به من الجطة والذات )٤(‏ - 


وتأويلهم لقوله تعالى : ( أن الذ ین ببایحونك‌اتما بیایعون الله 
يدالله فوق أيديهم ) (۵) بقولہمانالید هی‌القد رة ۰ 


وهكذ! تسیر المعتزلة فى صفاتالیاری تبارك وتعالى فلا تت لله 
شیثا من هذ ه الصفا ت يحجة التنزيه ونفی التشييه ء لان هذه الصفات‌قا ىة 
بالمخلوقات » وهی أجزاء فيها ٭ فلو ثبتت لله تعالى لشابه اللمخلقه » ولاذی 
ذ للنالى ‌التجسیم » والتجسیم عليه تعالى محال ٠‏ 
و هد ۳۳۰۱۰ 
(۶) الژمخشری ٠‏ الکشاف» چ ۰ ص 1 


۱۰ سورةالفتح آية‎ )٥( 


۱۳۸ مه 


تقول للمعتزلة | نكم تواولون ياتا لله یقصد التنريه ونفی‌التشییه ء 
وان التنزیہ مجمععليه من قبل | لمسلمين ع مة * 


حقيقة أن تنزيه الله سبحذانه وتعالى آمر مطلوب وهو من أوجب 


الواجبات » ومن لم ينزه الله فيو كافر » 


ولكن عن طذا ینزهه ؟ هل ینزهه عن النقا نص أوعن الکا لات ؟ فاذا 
قفتم ينزهه عن النقائس » فہل تعد ون وصفه یسا وصف يه نفسه » وما وصفه 
به رسوله . صلوات الله وسلامہ عليه - من النقا ص ؟ ۷ 


واذا قلتم ینزهه عن مشابية لمخلوقين ‏ قلنا لکم ان هذا أمرمسام > 
ولا تختلف‌فیه » پل الامة يأسرها تجمععلى ان الله سبحانه وتعالى لا يشيه 
أحدا من‌خلقه » لا فی‌ذاته ولا فى صفا ته ٭ ولکن هل | جات صفا ته التی! ٹھتہا 
لنفسه وأثبتهاله رسوله صلی لله علیموسلم تقتضی تشييها ؟ بالطبعلا ۰ بدلیل 
آن .لله ذاط س وقد أثبتم له الذات- ولتا نحن ایضا ذوات ء فلطذا كان 
أئباءتذات له سبحانه وتعالى لا یقتضی تشییبا ؟ ١‏ 


واذا قلتم له ذات طيق يجلاله وعظمته » قلنا لكم وله صفاته تليق 
يجلاله وظمته ایظ * 

شى رأينا أن مذ هب المعتزلة فى! لصفات | لخبرية لا يقوم على د ليل »واتسا 
د ليل مذ هبهم فى ذ لك هوالتعصب‌الاعمی لقباعد عقلية ء وأقيسة منطقية لا 
تقا وم أد لة | لقرآن وألسنة ٭ 


والسلف المالح -- رضوان الله عليهم يصفون الله سبحاته وتعالی 


بت وک 


يما وصف يه نفسه فى كيه الحزیز یما وصفه به رسوله الكريم ‏ صاسوا ت اللہ 
وسلامه عليه . من غير تمثیل ولا تکییف ولا تشبيه ولا تعطیل تعشیا مع قولسه 
تعالی : ( ليمسكمظه شی* وهو لسمیعالیصیر ) (۱) ۰ فہم يثبتون لله تعالی 
صفات الکمال » وینزهونه عن کل نقص » ورون أن كل كمال ثبت للمخلسسوق 
وأمكن أن یتصف به الخالق فالخالق أولى به » وکل نقص تنزه عنه السخل سوق 
قالخالق أولى بتتزیبہ عنه * ۱ 


ولا يرون سا تما من الاشتراك اللفظى بين صفاتالخالق والسخلسسوق ء 
ما دامت هذه صفات الخالق وتلك صفات المخلوق » والاضافة تحدد ذلك ٠‏ 


ومن أمظة تفسيرهم لبعض| لات التی اوها المعتزلة قوله تعالى : (! لرحمن 
على الحرش استوى ) (۲) فيم يفسرون ا لاستواء فى الاية باه العلو والارتفاعء 
وأنه استط " يليق بجلاله وعظمته ؛ وليسهو کاستوا* المخلوقين ؛ بل هوا ست" لله 
سبحائه وتعالى ۰ وقد سئل الامام مالك عن کيفيةالاستوا* فآجاب يقويله : 
(الاستوا" غير مجهول ء والكيف غير معقول ء والايمان به واجب » والسولال عنه 


بدعة ء وما أراك الا ممتدط ثم أ باخراجه (۰)۲ 


وروی الخلاليا سناد كلهم ثقشات۔ عن سفيان بن عيينة قال : سشسل 
رییعة ین ایی عيد ا لرحمن عن قوله : ( الرحمن على العرثر, استوى ) كيفاستوى؟ 
قال : لاست غير مجهول » و لکیف غير معقول » ومن الله الرسالة وعلی‌الرمسول 
البلاغالبين وطینا التصديق ٠‏ (+) 


(۱) صورةالشورى آية 11 

() " طه * ه 

(۳) ابن تيمية ۰ مجموع الفا وى ( الحموية ) ص۳۹ _ ٠٤‏ 
() المصدر السايق ٠‏ الصفطت السايقة 


کک ا 


فقول رييعة ومالك الاستوا* غير مجهول ء والكيف غير معقول »والايمسان 
به اجب ؛ موافق لقول الباقين مرا كسا جا٥ت‏ يلا كيف » فاتصاتفو سم 
الكيفيةولمینفوا حقيقة | لصفة * 


وهذا دليل واضح على أن السلفالطالح رضوان الله علیہم ‏ انصا كات 
يفهمون المحنى د ون الكيف » فلا يشيهون صفات الله يصفاتخلقه ء ولا يمظسون » 
ولا يعطلون الالفاظ عن معانيها التى وضعت لها » وذلك لا القرآن الكيم 
انما کان كما قال تعالى : ( يلسان عری ہین ) ٠ )١(‏ وهكذا سارالسلف 


رضى الله عنہم فى جميعآياتالصفات ۰ 


وينقل لٹا الامام این تيمية فىفتواه الحموية كلمة للخطایی (۲) فسى 
مذ هب السلف فىالصفات فیقول : " فأما ما سألتعنه من الصفات وما جاء 
منها فى الكتاب والسنة » فان مذ هب‌السلف اا تيا » واجراو‌ها على ظاهرها »> 
ونفىالكيفية والتشهيه عنبا ء وقد نفاها قوم فأبطقا ما ام بت الله » وحتقبا قوم 
من المثبتين فخرجوا فى ذ لك الى ضرب من التشبيه والتكييف ء وانما القصد فى 
سلوك الطريقة المستقيمة بين الاين » ودين الله تعالى بين المغالى فيه ٤‏ 
والمقصرعنه ء والاضْل فى هذ | آن الكلام فى! لصفا ت فرع على الكلام قی‌الذات » 
ويحتذى فی ذ لك حذ وه ومتاله » فاذ! کان معلوما أنانياتاليارىاتما هسو 
اثبات وجود لا اثبات كيفية » فكذ لك ابات صفاته انمبا هوائیات وجود لا اتجسات 


تحديد وتكييف ” (۳) ٠‏ 

١16 صورةالشعراء أية‎ )١( 

(۲) هوأيوسليمان الخطایی » حمد بن محط ين ابراهيم الخطابى ء هوعلم 
من أعلام الحديث وكان ثقة مط » من أوعية العلم والاذب ء ومن آشیسر 
موالفاته معالم الستن > وأعلام النشن » وشرح اليخارى ء وشرح الاسما* 
الحسنی > وكاب العزلة وکتاب الخنية عن الکلام وأهله ء توفى سنة ۸۸٣ھ‏ 
ودفن بيبست أنظر الذهبی > تذكرة الحظاظ ص ۱۰۲۰-۰۱۰۱۸ 

(۳) این تهمية » مجموع الفتاوي ( الحموه) ص۸٥٤ ۰٩‏ 


ويقول الاما م الشوکاتی فى تحدید مذ هب السلف فی الصفات : 
”ان مذ هب‌السلف من الصحاية رضى الله عنہم والتایحین وتابعیہسم هيو 
أيراد الصفات على ظاهرها من دون تحريف لہا ولا اويل متعصف لشی' منہا » 
ولا جبر ولا تشبيه ء ولا تعطیل یفضی‌الیه کثیر من التأويل ” (۱) ٭ 


وقد آورد ت النصين | لسایقین تص الخطایی الذ ی ذ كره الاما م این تيمية 
وئعرالشوکانی ليظهر جلیا مذهب السلف الصالح فیا لصفات * 


)١(‏ الشوکانی ٭ محمدین علی‌ین محمد ٠‏ لتحف فو ماهبا لسلف ص۷ 


ےا 16۲ عم 


بعا : رای المعتزلة فی| لجسسية بالنسية لله وموقف السلف مته : 


المعتزلة تتفی أن يكون الله تعالى جسا » يقصد ون بذ لك تنزيه الله 
تعالی عن مشابہة المخلوقات * والسلفا لصا لح - رضوان الله عليهم ‏ یتفقون 
م لمعتزلة فى أأن ن الله سبحاته وتعالى يجب أن ينزه عن كل تقصبون مشا ب هشه 
للمخلوقين ؛ ولکسیم يرون أن صایجب أن یثبت لله سبحانه وتعالى من صفات » 
وما يجب أن ينفى عنه انما هو متوقف على الكتاب والسنة ۰ والكتاب والسنة 
لم یرد فيا لفظ الجسم بالنسیة لله اناغ ولاتفیا ء وما سكتعنه السمع سكت 
عنه السلف ٠‏ 


۳ ذ لك یقول‌این القیم فى كتايه الصواعق المرسلة عن لفظ | لجسم 
بالئسیة لله ۶ ” واطم أن لفظ الجسم لم ينطق يه الوحی اثباط فيكون له لائسات 
ولا نیا فيكون له النفى * (۱) 


سم سم 


(۱) این القيم ٠‏ الصواعق المرسلة * ج١٠‏ ص۱۱۲ 


SET 


خامسا : رأى المعتزلة قى رواية الله فى أ لآخرة وموقف السلف ضه 5 


می ی سس سناس ا ب تيده 
المعتزلة تنقى رؤية الله تعالى با لایّط رقى دارالقرار بقصد التنزيه 
ونفىالتة.يبه ء و لك لان رواية الله تعالى عند هم تقتضی وجود فى جپس۶3 
وأن یکین جسط ١‏ أن یکین فى مقایلة الرائى وغير ذ لك مسایلزم للرواية ؛ ولذ لك 
هم يتفونها ويجعلونها من المستحيلات عقلا » ويستد لون على ثفى! لرواية بة 
تعالى : ( لا تدركها لابط ر وهويد رك لایصا روهواللطيف الخبير ) (۱) * 


وكذ لك يقوله تعالى ردا على موسى عند ما طلب‌الرواية فقا لله : ( قال 
لن تراتی ولكن انظرالی‌الجبل‌فان ا ستقر كانه فسوف ترانى فلما تجلى رسسه 
للجيل جعله دكا وخر موسى صعظ فلط لفاقی قال سبط نتداع تیمت: اليك وأا 
أول الموامئين ) (۲) ۰ 


(ط الايا ت الدا لةعلی رواية الله تعالى فى الاخرة ء فتقف المعثزلة با موقف 
اليل ؛ وذ لك مثل‌قوله تعالی : ( وجوه يومئذ ناضرة الى ریہا ناظرة ) (۳) 
فيتأولؤن النظرفى الاية با لانتظار (ع) ۰ وقوله تعالی : ( للذ ین أحستط 
الحستی وزيادة ) (۵) یقول الزمخشری فی‌کتایه الکشاف فى تأويلهذ ه الايسة ۶ 
*الحستی ءُالشیة الحسنی ‏ وزادة » ما يزيد عی‌المثوة وهی التفضسل » 
وید لعلیه قوله تعالى ‏ ويزيد هم من فضله ب- * (1) ۰ وهكذا سیرالیمٹڑلة 


(۱) سورةالائعامآية ۱۰۳ 

(۲) " الاعراف ” ۱۶۲ 

(4۳ ” القيامه ” ۲۳ 

۲۰۳ عبدالجيارء المغنی ( ج٤ الرو5یة) ص‎ )٤( 
" ۲۷ (ه) سوریو آية‎ 


(1) الزمخشری ۰ الکشاف» ج ۲ ۰ ص۲۳۲ 


فى جمی لایاے الدالة على رو ية الله تعالی‌فی| لاخرة ٭ 


ےا الانحادیےفیرون أنها اخبارآحاد ‏ بأخبارالاحاد لا تواخذ 
ضهاعقيد 2 » بل ویطعنون فى رواتها وصحة سند ها ٭ 


ولكتنا تقول للمعتزلة ان الله تعالى قد آخبرنا بائه سوف‌یری فى الاخرة 
بكثير من الايات التی لا تحتملالتاویل كا لاياتالسايقة ٠‏ فلطذا تفونہاوتجملوتہا 
من لمستحيلات عقلا ؟ وتحكمون على من [ثبت الرواية أنه مشبه مجسم » واذا 
کان لامر كذ لك ما كان | لاجدریئبیا لرحمة والہدی والسل ف الصالح نفیہسا 
وتوضیح ذلك للناس‌حتی لا یقعوافی التشبیه والتجسیم الذ ی یود ىا لى ‌الکفسر* 
ولم يثبت عن الرسول صلی‌الله عليه وسلم أنه نفیرواية الى | لآخرة » بل اثیتهسا 
پاحادیث كثيرة » ردا على أسئلة الصطية الذين سالوه عشبا ء وقد مثلرو'يتنا 
له پرواية القمر ليلة تمامه * 


روى البخارىفى صحيحه عن قيس بن عاصم عن جرير ل : " خرج علينا 
رسول‌اللعصلی الله عليه ولم ليلة اليد ر فقال ۶ ” انکم سترون ريكم يوم القيامة كما 
ترونهذا لا تضامون فی‌روایته ” )١(‏ ۰ 


وحد يثأبى سعيد وأبى هريرة وهما فى !ا لصحیحین آن تساط تال يارسول 
الله : هل نرى رينا يوم القيامة ؟ فظال : ” هل تضارون فى روئية الشمسس 
والقمرليمرد ونبط سحاب ؟ " تالا : لا ىقال : فائکم ترون ریکم كذ لك ”(1)* 


(۱) راه اليظرى ٠‏ كتابالتوحيد ۰ ( ياب وجوه يومثذ ثاضرة الى ریسا 
ناظرة ) (الفتم ج ۱۳ص ۱۹ ) 
(۲) السدرالسایق» وا لصفحة السايقة 


وروی | لبخا ری رحمه الله فى صحیحه : " انکم سترون ریکم عیانا ” (۰)۱ 
پالاخادیت‌التی تثبت الرو'ية كثيرة جدا طکن ترفضرالمعتزلةالاستد لال بہسا 
على امکان روية الله تعالی فی‌الاخرة يقصد التنزيه عن شابہة المخلوقات * فنقول 
لهم اتكميا معشر المعتزلة ومن شایعکم مهما أوتيم من قوة فى النجدل وا لعلسم 
والمعرفة فلن تنزهوا الله تعالى اکثر مسانزه نفسه ونزهه رسوله لكريم صلسوات 
الله وسلامه عليه ومن ظوکفی التنزيه نفی رواية الله تعالی فی ا لاخرة بحجة أن لرواية 
تستلزم التشبيه ۶ لها تستلزم وجود المرقہی فی مقايلةالرائى ۶ وأن يكون جسما 
وأن يكون قى جهة الى غير ذ لك من الالزاءات التی جعلتموها للرواية ٠‏ 


فتقول لكمان هذه الالزاءات للروئية انما تكون حقيقة فی‌الشاهد الموجود 
ماما » ما الاموالغیییةالتی آخبرا الله سبط نه عنها فلا نعرف منها الا 
ما آخيرنا به سیحاته » وضمن المعنى! لذ ىتحتطه | لالفاظ التی‌خاطینا يها ءولسم 
یکلفتا أكثر من ذ لك ء لان‌عقولنا ضعيفة عن اد راك المغييات » أو تعليلها وهن 
اد راك کیفیتہا اد راک يجعلنا تستطيع! لحكم عليها با لتفی آیا لاثیات » ومن ذ لك رو'يته 
سبحا ئه فى ا لاخرة فهی مككنة مادام الله قد آخبرعنها ء وآخبر عنہا رسولاللہ صلی 
الله طیموسلم » ويكفينا أن تآأخذ العلم عن هذاالطریق ٠‏ 

وانى أتصوران احدا من المعتزلة أو من أتصا رهم ريما رد علی بقوله : 
تحن قد نفینا روئية الله تعالى قى| لاخرة بناء على أدلة من القرآن ٠‏ فلايسعنسى 
الا آن اقول له هذا كلام خال عن الصحة » وذ لك لائکم نفيتم الرواية أولا »قم 
أولتم نصوصكتاب الله » لتحقیق مذ هیکم العقلی > ورفضتم أحاد يث رسول الله صلی 


(۱) المصدرالسايق ٠‏ والصفحة السايقة 


بد ۱۶1 بت 


الله عليه وسلم الدالة علی‌الروٴیة والتى طقتها الامة بالقبول » ولم تمانع من الاستد لال 
بها على! لروكية * 


أما استد لالكم على نفى روية الله تعالی فى الاخرة بقوله تعالی : ( لاتد رکه 
الابُصار وهويد رك | لابُصا ر وهوا للطیف الخییر ) فمرد ود عليكم وذ لك لان الاية اتيا 
تدل على تقسىىرو"ية الله تعالى لیصا رقی دارا لد نيا ء ولیس‌فی الاخرة » ون رواية 
الله تعالی فى! لآخرة با لايصا ريد ون احاطة -/۰ يقول ابن كثير فى تفسير هذه الايّة: 
” ( لا تدركه الابصا ر ) فيه أقوال للائمة من السلف » أحدها لا تدركه فی‌الد نيا 
وان كانت تراه فى لاخرة كماتواترت به‌الاخبارهن رسول اللمصلى الله عليه وسلم 
من غير ماطريق ایت فى! لصحاح والمسائيد والسٹن ٠٠ ٠‏ قا لالعوفىعن این عاس 
فى قوله تعالی : ( لا تدركه الصا ر وهويدرك الايُصار ) قال لا يحيط بصراحسد 
بالطك » وقال ابن أبى حاتم حد ثناأيو زرعة حد ثنا عمرو بن حماد ين طلحة القتاد 
حد ثنا أسباط عن سماك عن عكربة انه قيل له ( لا تدركه ا لابّصار) قال الست تسرى 
السماء ؟ قال يلى قال فكلها ترى ؟ ” (۱) ٠‏ اذ ن فالله تعالى لا یری فی‌الد نیا » 
أمافى! لآخرة فیمکن‌آن يسرى بالابُصار يد ون احاطة ٭ 


وذ لك | ستد لالكم با لاية التى طلب فيا موسى ‏ عليه السلام ‏ رو'ية ريه فقا ل 
تعالى : ( لن ترانئ ۰۰۰۰ الى آخرالاية ) فمرد ود عليكم لان الاية لا تفيد نضی 
روكية الله طلقا ولکنہا تنفی روٴیتہ تعالى فى دار الدنیا » وأنها ستكون فی‌الاخرة 
بد ليل قوله تعالى : ( لن ترائی ) ولم يقل لن أرى » مد ليل أته سبحاته على الرو'ية 
على الممكن . وهواستقرا رالجیل - وتعلية! نشى* على | لممكن سکن ٠‏ ود ليل سوال 
موسى عليه السلام الروية ولوکانت ستحيلة ماسألها » اذ ن فالايةالكريمة دل 


(۱) اپن‌کتیر» تقسیرالقران الكريم» ج۲ ۰ص ۱۱۱ 


ے 15۴ مہ 


على اکان روٴیة الله تعالى يالابطر فى الدارا لآخرة ٭ 


وتأملكم ا لنظر فى قوله تعالى : ( وجوه يومثذ ناضرةالى رها نساظرة) 
با لانتظا رباطل » لان التظر لا يخلو من وجوه : 


أحدها : نظرا لاعتبا ر لقوله تعالى : ( أفلا ینظرون الىالايل كيف خلقت ) )١(‏ 


وهذا النظر لیس مقصودا فىالاية لان الاخرة ليست بداراعتبار ١‏ 


شانیہا: نظرالانتظار لقوله تعالى ( ما ينظرون الى صيحة بأحدة ) (1) 
وهذا النظرغير مقصود أيضا لان نظرالانتظار لا یکین فى الجنة ء لان ا لانتظيار 
معه تنغيصوتكد ير › والجنة دار ئعيم مقیم » وکلصاخطریبال آهلپا ب شى* ‏ 
حصلوا علیه يد ون انتظا ر * 


عالثيا: نظرالتعطف » وهذا النظرغير مقصود أيضا » لان الخلق لا یجس‌وز 
أن يتعطفوا على خا لقهم * 

" بابعها : نظرالرواية با لبصر وهوالمقصود فى لاية الكريمة » لان النظراذا ذكر 
معذ كرا لوجه فمعناه نظرا لعينين اللتین فى| لوجه » فیکون معنی‌قوله تعالى : (الی 
ریہا ناظرة ) أى تراه عیاتا۰ (۳) 


وتأويلكم | لزياد ةفى قوله تعالى : ( للذين أحسئا الحسنى وزيادة ) بالتفضجل 
فياطل أيضا لان الحستی هىالجنة ءش‌الجنة مالا غين راک ولا أذ ن سمعست 
ولا خطرعلى قلب بشر » ففيها من النعيم سا لا يستطيعآن يتخيله انسان » 


١5 سورةالغاشيةآية‎ )١( 
٦۸ سورة يسآية‎ )۲( 
۱۲ آیوالحسن الافُعری ٭ الابائەعن أصول الديانة » ص‎ )۴( 


(TER ہے‎ 


والزياد ة هی التظرالی وجيه الكريم ٠‏ هكذا فسرها السلف العالم ٠‏ 


يقول! بن كثير رجمه اللہ فى تفسير هذ ها لاية يأن الحستى هی الجنة > 
والزباد ة هی‌التظرالی وجپه الكريم ٭ وقد روى تفسير الزياد ة بالنظرالى وجیسه 
الكريم عن أبى بكرا لصديق » وحذيفة بن الیطان »ود الله بن عباس » وسعيد 
ابن المسیب > ود الرحمن بن أبى ليلى ء ومد ا لرحمزين سايط ء ومجامسد 
وعكرمه؛وط مر بن سعد » وطا * والضحا ك والحسن وقد ة والسد ی ومحد يسن 
اسحاق وفیرهم من السلف والخلف * 


وقد ورد ت فيه احادیث كثيرة عن النبى صلی‌الله عليه وسلم فمن ذ لك 
ما رواه‌الامام احمد قال : حد شا فان آخبرنا حماد ين سلمة عن بت الیتائی 
عن عيد ا لرحمن بن أبى لیلی عن صهيب رشی‌الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم تلا هذه الاية ( للذ ين أحسنوا الحسنی‌وزیاد ة ) وقال : ”اذا دخل 
امل‌الجنة الجنة ء واهل‌التار التار تادی مناد يا أهل الجنةان لكمعند الله 
موعدا يريد أن ينجزكموه » فیقولون وما هو ؟ ألم يتقل موازیتتا ؟ ألم یبیسض 
وجوهنا ویدخلنا الجنة ويجرئا من النار ؟ ۔۔ قال فیکشف لهم الحجاب 
فینظرون اليه » فوالله ما أعطاهم الله شیٹا أحب|ليهم منالتظرالیه ولا ار 
لائینہم ۳ (۱) ۰ 

ويكفينا ما آمرد تا من ا لاد لةعلی ان الله تعالى سوف .یوی فیا لاخرة 
پالایصار خلافا لماذ هب اليه المعتزلة ٠‏ 


اما دعوى| لمعتزلة أن أحاد یبا لروية أحاد يثآحاد واحاد یا لااد 
لا یوخ منها عقيدة » فبذ! قول غير مسلم ء لان الرسول صلوات‌الله وسلامه 
)١(‏ ابن كثير * المصدرالسايق ٠‏ ج ۰۲ ص ۶۱۶ 


جو 16٩‏ بت 


عليه كان ییعث‌آفرادا من الصحاية الى كثير من البلاد ليعلموا الئاس نزیشی: ۶ 
كما آرسل طیاوبعاذ بن جبل وبا موسى الی‌الیمن » فى نوا ت مخظفة وکا نا 
یعلمونيم آمور العقيدة ؛ فیبد آون معہم بالتوحيد ء ثم با لوا جا تالت اوجیہا 
الله عليهم » وأن آهم شی * فی الدین انماهوالعقيدة ء واعتقد أن هذا 
دليل كاف فى ان احادیث الاحاد یو؟خذ منہالعقید ة ء والادّلة علىذ لك كثيرةه 
كما أن احاد يغ لرؤئية قد تناقلہا الخلف عن السلف » وتداولتها الائٰةء 
وتلقتها بالقبول ء وهی كثيرة ومتعد د ة » وهذه الكثرة ترفعہا الى د رجة الثوا تر ء 
فهى مستفيضة ومعظمها مروى فى الصحاح والمسانید والستن * 


وقد رأيت قی كتابعتائد السلف جمع الد كتورلى ساى النشار فى كتساب 
الرد طی‌الجيمية للامام أبى سعيد الداربی كلاءا حول رد المعتزلة لاحاد يدث 
الاحاد يقولفيه ردا علىالمعتزلة : " آرایتم ان لم تقبلوها » آتشکون أنها مروية 
عن السلف طثورة عنهم » مستفيضة فيهم يتوارثونها عن أعلام النا مرروفقهائهم قرنا 
بعد قرن ؟ 5لوا : نعم ء قلٹا : فحسينا اقرارکم يهاعليكم حجة لدعانا أتيا 
٠‏ مشهورة » مروية تداولتها العلماٴ » والفقها" » فہاتوا عنهم مثلا حجة لدعواكم » 
التىكذيتها الا]رکلها ء فلاتقد رون أن تأتوا فیا بخبرولا آثر ٠‏ فان كتتسم 
من الموشین » وی هاج اسلافہم فاقتیسوا العلم من آثارهم ء واقتیسوا الہدی 
فى سييله ء وارضوا بیذهالا8رااضاط كمارضى بها القوم لاتفسهم اماما مقلعمری 
ما انتم أعلم يكاب الله متهم » ولامظیم ء ولا يسنا لاقتدا* يهم الا ياتباع هسذه 
ار على ما ترون ٤‏ فمن لم يقبلها فانه يريد أن يتبعغير سبيل المواطين » 


د یا 


وتال‌الله تعالی : ( ومن يتبعغير سییل‌المونین نوله ما تولی ونصله جہنم 
سا ”ت هیر ) النساءٴ ۱۱۵ ” (۱) ۰ 


واخیرا نستنتج سا تقدم أن السلف الصالح - رضوان الله علیہم ب 
يثبتون رواية الله تعالى یا لایّصار فی‌الد ارالاخرة » تشیا مع نصوص‌الق رآن 
والستة‌التی د لت د لالة قاطمة لا عقيل الشك يامكان رو'ية الله تعالی ویقیعہا 


فیا لآخرة ٠‏ 


(۱) على مای‌التشار »عار جمعى الطالی ٠‏ عائد السلف ٠‏ 


ص۰۷ ۴ پتصرف 


الفصل الشساتی 


ميقس ف السلف مسن الال الشاتی 


وهالمدل 


ہے ۱۵۲ نیم 


من مبحث العد ل ء عندالمعتزلة ء يمكن أن تستخلص التقاط 
الاية لنرى موقف السلف منہا وهی : 


اولا : قل المعتزلة : ان الله تعالی عدل بمعنی أنه غیرظالم 
وأنه لا يفعل القبيح * 

شانيا: وقد فرعا على هذا السدا ؛ آن العید خالق لافعا لسه 
الاختيارية » حقی يكون عقاب الله للعيد على فعله ۰ 

فالظ: الوا ان الله تعالى خالق لکلامه ء لائہم يرون أن الكلام 

قعل 

مقصد المعتزلة من الصلاح والاضلح واللطف وی السلف 


فى ذلك*٭ 


خاسا: قوهمان ارسال الرسل واجبعلى اللہ تعالى ٠‏ 


س ۲ ۱۵ بش 


ولا : رای المعتزلة فى أفعال الله تعالی وموقف السلف مه : 


المستزلة تقول أن الله تمالی عدل » يمعنى أته لا یفعل‌القبیح ولا يختاره 
وه لا يخل بسا هو یاجب‌طیه ٤‏ وان أفعاله كلها حسنة (۱) ۰ فهم ينزهون 
الله تعالی‌عن الظلم 6 ورتبون على هذا القول أن العبد هوالخالق لاثعاله» 
لان أقعاله شبا ما هوحسن ونا سا هوقبیح كالكفر والزتا والسرقة والظلسم 
وغير ذ لك من القباعم ء فلو کان الله خالقها لكان ذ لك نقصا فی‌حقه تمالی لائہ 
حينئذ یکون الفعل منسوبا اليه لا الىالعيد ۰ 


والسلف_ رحمه] لله یتفقون معا لمستزلة فى أن الله تعالى عدل یمعشی 
أنه لا يظلم وأن أفعاله کلہاحسنة ء ولكتهم ينكرون على المعتزلة ما رتيوا سى 
هذا القول من أن العبد يخلق أفعاله ؛ لان الله خالقكلشى" قال تعالى : 
(اللمخالق کلغی*) (۲) وتال تعالى : ( والله خلقك ونا تعطون ) (۳) ۰ 
وسیاتی هذا فى موضعه عندالردعلی ا لمعتزلة فى رأيهم فى أفعال العياد ٠‏ 


أساقولالمعتزلة ان الله تعالى لا يخل بماهوواجبطيه فالسلف_- 
رجمه] لله لا پوجیون على الله .شيظ لا من حي لحكمة ‏ كما تریالمعتزلة - 
ولا من طريق آخر ء لان الله سبحانه وتعالى متفضل فی کل شی" وان كانت آفعاله 
کلہا معللة با لحکمة ذ لك آنیا لا تخلوعن الحكمة » لان الله تعالى خلق الخلق 
وأمرهم بالمامورات ونهاهم عن المنہیات لحكمة جليلة یعلمہا چل‌شانه ء و للسه 


(۱) عبدالجيار»* شرحالاصولالخسة» ص۰۱ ۴ 
(۲) سورةالرد ٠‏ آية ۱۲ 
(۳) سور الصافات آية ۹۲ 


سیحانه وتعالی - لا تتشیراراد ته يبهذ هالحكمة » فہی ليست آمرا لزيا 
له سبحاته » ولكنها تتفق مع‌وصفه الحكيم » والعدل » واللطیف » كسم 
الصاف التى وصفیہا تفسه فبی‌بیان لکمال ۰ خلق الله » وآوامسره 
وتواهيه ء لا لالزامه منيحاته ۰۰ (۱) 


(۱) این تيمية > مجمعةالرساعل والمسائل ٠‏ ج ٭ ص ۱۲۱-۱۱۹ 


۱۵۰ 


ٹانیا : قول‌المعتولة ان العيد یخلق افعال تفسه | لاختیا رية وموقفا لسلف مثه: 
EER OEE‏ میم مشش جرد تا 


المعتزلة ترى أن أفعالالعباد الاختيارية سواه أكانت حسدة أوقبيحة 
فالعيد خالق لہا » وان الله تعالی اعطاه القد رة على خلق أقماله , ولا 
دخل له بعد ذلك فى أقعال المباد » لائہ لو تد خل فى افعالہم لكان هو 
الفاعل لہا د ونم فلا یؤاخذ ون علیہا » ولا جائز آن يكون ا لفعلصاد را عن 
الله والعيد لاه لا يمكن حدوث‌قعل من قاطين ۰ 


وغرض| لمعتزلة من ذ لك هونفى الظلم عن الله تعالى وتصحيح التكليسف 
وتبري را رسال لرسل ۰ ويستد لون على ذ لك بأد لةعقلية ونقلية : 

فمن‌االادٌلةالعقلیة : قولہم ائه من الملاحظ أن الانسان اذ | قعل الفمل 
أو تركه فمرجعذ لك الى قصد ه ود واعيه ولیس‌لله فى فعل الحبد تقدیر ولاتصريف» 
وذ لك مثل حا جة المتحرك الیا لحركة والساكن الى السكون (۱) ٠‏ 

ومن ا لاذ لة النقلية : قوله تعالى : ( وما الله يريد ظلط للعياد ) (۲) 
وقوله تعالی : ( وسا ريك بظلام للعبید ) (۳) الى غيرذ لك من الاياتالتى 
تنفى الظلم عن الله تعالى ۰ کمایستد لون يقوله تعالی : ( فتبارك اللہ اأحسن 


الخالقين) (4) ۰ 


وحن نریاان المعتزلة فى قولهم هذا قد جانیوا الصیاب ؛ وذ لك لا الله 


(۱) عدالجار» شرح الاصول الخسة ٠‏ ص٣۳۳‏ ۰ ۳۳۷ 
(۲) سورة الموین أية ۳۳ 

(۳) سورة فصلت اية ٤1‏ 

1٤ سورة ا لموئمنون آية‎ )٤( 


تعالى لم يعط العيد القد رة على خلق آفعاله » یل اعطاه لقدرة على مباشرة 
الفعل وکسیه ؛ بعد أن خلق له أسياب الفعل ومسبياته وحيتئذ لا يالسزم 
حد وث‌قعل عن العيد وحده ولا حدوثه من فاعلين کا الت المستزلة ء واثط 
هوفع [صاد ر من خالق لابياب الفعل وسیباته وهوالله ؛ وما شر للقعل وكاسب 
له وهوالعبد ‏ ولا یلزم من ذلكآن يكون الله تعالی ظالا للعبد ء ولا قاعلا 
للتييح ۰ يقول الاطماين تيمية .رحمه الله رادا على المعتزلة بقولله : 


" والقد رية یقولون لوكان الله خالظ لافعال‌العباد كان ظالا فاعلا 
لماهوقبيح سنه ء وأما کون الفعل قبیحا من فاعله فلا يقتضى أن يكون قبیحا 
من خالقه » كما أن کوئە أكلا وشربا لفاعله لا يقتضى أن يكون كذ لك لخالقسه» 
لان الخالق خلقه فىغيره ولم يقم بذ اته ء فالمتصف به من قا م يه الفعل لا مسن 
خلقه فىغيره » كما آنه اذا خلق لغيره لوٹا وريط وحركة وقد رة وما م كسان 
ذلك الغير هوالمتصف بذ لكاللون والریح‌والحركة و لقدرة والعلم ؛ قہوالمتحرك 
بلك الحركة »والمتلون بذ لك اللون » والعالم یذ لكالعلم » والقاد ریتلك 
القد رة » فکذ لك‌اذ! خلق فی غیرہ کلاط اوصلاة أوصياطا اوطوافا » لان ذل كالغير 
هوالمتکلم بذ لك لکلام وهوا لمصلی وهوا لصا ٹم وهو لطاعف ” (۱) ۰ 


اما الہد ف الذ ی یسعی المحتزلة لتحقیقه من قولهم ان العهد خالسق 
لفعله ‏ وعونفی الظلمعناللہ تعالی » وتصحيح التكليف ء وتیریر ارسال الرسل 
فهو تحصیل‌حاصل 4لانه ما من مسلم ا لا ویو من قى قرارة نفسه أن الله لا یظلسم 
وهذ ه هی فطرة الله التىفطرالنأمرعلييا » ولان اللهغنى عن ظلم العالسن 


)00 أبن تيمية ٭ منهاجالسنة ٠‏ ج ۰۱ ص ۲۸۵ 


وقد دلت الايات القرآتیة وا لاحاد يث لنبوية على تفى الظلم عن الله تعالى ۰ 


والتكليف متحقق معأن الله خالق لاقعال عياده » لان السلف رضى 
الله عنیم حينطيقولون : ان الله الق لافعال عبادہ » فلیس‌یلزم من ذ لك 
آنهم يقولون بالجبر ء فان الانسان عندهم مخير وله اراد ة وشیئة وقد رة» 
وعقل مميزيين الخیر والشر » وذ لك واضح فى كثير من الایات القرآتیة »قال 
تغالى : ( ونفس‌وماسواها فالہمہا فجورها وتقواها ) (۱) ۰ ای أن الله 
خلق النفی‌ستمد ة للخيروالشر ؛ وقال تعالى : ( انا هديناط لسييل اما 
شاكراطط كفورا ) (۲) ۰ وتال تعالى : ( وعديناطلنجدين) (۳) أى طريق 
الخير والشر ٠‏ 


فہذ ه لايات وأمثالہافی القرآن تد لعلى أن الانسان له حرية ا لاختیار 
بين طريقين : طریق|لخیر وطریق|لشر ء 


ولكن مشيئة العبد محد ود ة يمشيئة الله وغير مستقلة عن مشيئته بد ليل 
قوله تعالى : ( لمن شاء منكم أن يستقيم * وما تشاءون الا أن يشا" الله رب 
العالمین) (5) ۰ والله سبحانه وتعالى قدشاء أن يخظارالعيد اد 
الطريقين : اما طريقالبداية ء أوطريق الغوایة » فاذا اختارطریق الہدایة 
كان ذ لك ضمن مشيئة الله » اذا اختار طريقا لضلالة كان ذ لكأيضا ضمسسن 


شيكة الله » 


)١(‏ سورةالشممراية لا ءلم 
(۲) سورةالانسان آية ۳ 
(۳) سورةالبلد آية 1١/‏ 
)٤(‏ سورة التكويرآية ۲۹ 


۱۵۸ با 


ولكن الجبریة ترفض‌هذ | القول »انا تری أن الاتسان مجبورعلی ما 
يفعل » ويستد لون بقوله تعالی : ( كذ لك یضل‌الله منیشاٴ وید ی مسن 
یشا*) (۱) ۰ 


فنقوللهم حقيقة أن الله یضل من يشا' ویہد ی من يشا“ ءولکےن 
هذ هالبداية وهسذا الاضلال نتاتج لمقد مات وسبيات لاشیاب » لان 
العید اذافعل الخیر والصلاح کان هذا سبیا فى هدایته وارشاده » اذا 
فمل المعاصی کان هذا سيبا فى اضلاله وغیایته ۰ ویدل على ذلك قولسسه 
تعالى : ( يثبت‌الله الذین آمنط بالقول الشایت فی‌الحياةالدتیا وفسی 
الاخرة ويضل الله الظالمین ويفعل الله طا یشا) (۲) ۰ وقوله تعالسی : 
( فلما راغوا آزاغ‌الله قلهیم والله لا یہد ی القوم الفاسقین ) (۳) ۰ وقوله 
تعالی : ( والذین اهتدوا زاد هم هدی وآناهم تقواهم ) (4) ۰ وقوه 
تعالی : ( وید ی اليه من آتاب ) (۵) ۰ 


فپذ »الاي ت تد ل دلالة واضحة على أن الله تعالی یضل أ لظأ لميسن 
والفاسقین ویہدی الصالحين ويزيد المیتدین هدى ۰ بهذا یتضم انه 
لا جبر للاتسان ٭ 

والحقيقة أن هذ هب السلف فی أفعال العباد وسط بينا لجبریة والقد رية » 
فاذا أخذ نا أدلة الجبرية الصحيحة » وأدلة القد رية الصحيحة ؛ وجمعنا بين 


۱۸۸ سورة الاغراف آية‎ )١( 
۲۷ * ابراهيم‎ (۲) 
ال كه‎ " )۳( 

(4) * محمد * ۱۷ 
 )۵(‏ الرصد ۳ ۲۷ 


هذ ٥ا‏ لاد لة حصلنا على مذ هسب السلف فى أقعال العياد ء لاه لا تعسارض 
بين الاڈ لة الصحيحة عیا لاطلاق » 


فلنستعرض يعضرهذ ٠‏ الايات لیتضم لٹا مذه بالسلف ۰ 


فيستد ل الجبرية على_رأيهم يقوله تعالی : 


( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعيدوا الله واجتئبوا الطاغوت 
فمنهم من هد ی الله وشهم من حقت‌علیه | لضلالة ) (۱) ۰ 


وقوله تعالى : ( قل لن يصيبتا الا ما کتب‌الله لنا ) (۰)۲ 


وقوله تعالى : ( فمن یرد الله أن یبد يه يشريح صد ره للاسلام 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كاتا يصعسد فى 
السماء) (۲) ۰ 


وقوله تعالی : (یضل من یشا* ویپد ی منیشا* ) (+) ۰ 


وقوله تعالى : (ان الذین كفرط سوا* عليهم ا'آتذ رتہم ام لم 
تنذ رهم لا یو منون ۰ ختم الله علی‌قلوسیم وعلى سمعہم وی أنيصا رهم 
غشاوة وليم عذاب‌عظیم) () ۰ 


وقوله تعالی : ( ولو شثنا لاتينا کل تفس‌هداها ولکن حق‌القول 
منى لاملا جهتم من الجنة والتاسس‌آجمعین ) (1) ۰ 


۱) 
(۲) 
(r) 
(£) 


سورة النحل آية ۳۸ )٥(‏ سورةالبقرةآية ٥٦‏ 16 
سورة التمة آية ١ه‏ (1) سورةالسجد ةآية ۱۳ 
سورةا لائعام آیة ۲۵ 


سورة التحل آیة ۹۳ 


نا و ۳۳ 


وق تعالى : ( ولا ينفعكم تصحی ان ارد ت آن أتصح لكإن 
كان الله يريد أن یشویکم هو ریکم والیه ترجسون ) (۱) ۰ 

ويستد ل القد رية يقوله تعا لي : 
( انا هدیناه السبيل اما شاكرا واما كقورا ) (۲) ۰ 
وقوله تعالى : ( هنالك تبلوکل نفس ما أسلفت ) (۳) ٠‏ 
وقوله تعالى : ( كل نفس‌یسا كسيت رهينة ) (4) ٠‏ 
وقوله تعالى : ( قل با آيها الناسقد جاءكم الحق من ریکم فصن 
اهتدى فانسا يبتدى لنفسه ومن ضل فانسایضل طیبا 
وما أنا عليكم یوکیل ) (5) ۰ 
وقوله تعالى : ( ومن يعمل سو أويظلم نفسه ثم يستغقرالل به 
یجد الله غغورا رحيما * ومن يكسباثما فانصا يكسيه على ثقسه 
وكان الله عليما حكيط ) (1) ٠‏ 
وقوله تعالى : ( من عمل‌صالط فلئفسه ومن اسا فعلیہا ) (۰)۷ 
وقوله تعالى : ( وقل الحق من ريكم فمن شا * فلیو من ومن شا* 
فليكفر ) (8)ء 


۳۱ سورة هود آية‎ )١( 
۳ ” (؟) " الانسان‎ 

۳۱ ” يونس‎  )( 
۶۱ ” البدر‎ ” )٤( 
١ ۰۸ يوئس ع‎ "fej 
۱۲۰ ۳ التساء‎ ” )5( 
۶1 ” قصلت‎ " )۷( 
۲۸ " الکپف‎  )۸( 


بت 1 بت 


وقوله تعالی : ( قد جا “كم یصا ثر من ریکم فمن آیصر فلتفسه ومن 
عمى فعلیها ) (۱) ۰ 


هذه يعض ]د لة الفریقین ۰ فاذا تأطناها وتأطنا قوله تعالی : 


( كذ لك یطیح الله على کل قلب متکبر چها ر) (۲) ۰ 
وقوله تعالی : ( كلا يل ران على قلههم ما کا توا يكسبون ) (۰)۳ 
وقوله تعالی : ( يضل به كثيرا وبید ی به كثيرا وط يضسال 
يهالا الف سقين ٠‏ الذين ینقضون عہد الله من بعد مياقسه 
ويقطعون ما أمرالله به أن يوصل ويقسد ون فی ا لارضأولك-ك هسم 
الخاسرون) (4) ۰ 

وقوله تعالی : ( فلما زاغوا [زاغ‌الله قلوسهم والله لا دی القوم 
الفاسقین ) (۰) ۰ 

وقوله تحالی : ( یثبت الله الڈ ين آمنوا یالقولالبت‌فی‌الحیساة 
الدنیا وفى! لاخرة ویضل الله الظا لمين ويفعل الله مایشا* ) )٦(‏ ۰ 
وقوله تعالی : ( بل طبع الله طیبا یکفرهم فلا نون الا قليل)( ۷) 


وقوله تعالى : ( وید ی اليه من ناب ) (۸) ۰ 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(£) 
(0 
1) 
(¥) 
(A) 


مث غافر ‏ ” ۳۵ 
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وقوله تعالى : ( والذين جاهدا فيتا لنهديتهم سیلتا ) (۰)۱ 
وقوله تعالى : ( والذین اهتدوا زاد هم هد ی وآ اهم تقواهم) ( ۲ )۰ 


استطعنا أن نصل بعد التأمل والتفکر فى آد لة! لفريقين فی الایات التسسسى 
بعدها الى أنه لا جبر » وأن الاتسان حر فى أفعاله وأنه يتصرف فى "فعلسه 
كط يشا“ 4 وان فعله ان كان خيرا فالجزا* خير ء وان كان شرا فالجزاء 

شر » وأفعا ل لانسان هى يمشيئته المحد ود ة بمشيئة الله ء وهدایةا لاتسان 
وأضلاله انمع هما نظئج لمقدمات ومسيبات لاشیاب ٠‏ استطمنا أن تقول 
للمعتزلة أنه لا استقلال للعيد بفعلهعن الله » لانّ الله خالقه وخالق فعله ۰ 
فا لعید فاعل لفعله حقيقة وألله خالق لفعله حقیقة ولا تعارض » بهذا يصح 
التکلیف وارسال الرسل وينتفىالظلم عن الله * 


وأما الد لي لالعقلى الذى آقامه المعتزلة على أن العيد خالق لفعله 
وھوأنا لانسان انما يفمل الفعل أوتركه بتاٴ على قصده ود واعيه مثل حاجة 
المتحرك الى | لحركة وا لساكن الى| لسكون » فهذ! د ليل لا یوصلہم الى مسا 
يريد ون من أن الائسان خالق لفعله ء وذ لك لان | لانسان يشعر يضعفه محاجته 
الشدیدةالی الله » وأنه لا یستطیمآن يقوم بعمل الا اذا آراده الله وشاءه 
مه وهذا واضح وظاهر قى حیاتنا لا يقول بخلافه لا مكابر للحق ۰ 


ونقول للمعتزلة أنتم تقولون أن العيد خالق لفعله » لان من أقعالسه 


11 سورة الحتكبوت آية‎ )١( 


() .' محمد 5 ۱۷ 


بخ 1۳۹۲ يقد 


بالطبع هوظالم ءفتقول لكم من خلق هذا الظالم ؟ آلیس‌الله ؟ ومن السذی ٠‏ 
أقد ره على! لظلم ليسا لله ؟ فمن خلق ظالط وأقد رہ على ا لظلم آلا یسسی 
ظالما على قياسكم ؟ ١‏ 

وأما استد لالكم يقوله تعالى : ( وما الله يريد ظلما للعیاد ) وقوله 
تعالى : ( وما ريك بظلام للحبيد ) على أن العيد خالق لافعاله قباطل 
لان الایات فيد تفی ظلم الله لعياده » أى لا يظلمهم هوينفسه »ولا تفيد نفى 
خلقه لاثعال عباده ٠‏ ويقول الاطم اپوالحسن الاشعری : " قيل لهم معنسى 
ذلك‌انه لا يريد أن يظلمهم ء لاه قال وما الله يريد ظلما لہم ولم يقل لا يريد 
ظلم بعضهم لبعض فلم یرد أن یخالمہم وان كان راد ظلم يعضهم لبحض ی فلم 
یرد أن يظلمهم وان كان آراد أن يتظالما * (۱) ۰ 


واا استد لالكم بقوله تعالى : ( فتبا رك الله أحسن الخالقين ) علسى 
أن العيد خالق لاقعاله فباطل أيضا ء لان الايّة لا تدل على ذ لك » لاه لاخالق 
مع الله فالله هو وحده الخالق سیحاته وتعالی ء ومعنی الاية كما يفسرها 
السلف : اللہ أحسن المصورين المقد رين ء ذ لكأن الخلق یذکر وراد به 
التقدیر ء وموالمراد هنا بد لیل قوله تعالى : ( الله خالق کل‌شی*) أى أن 
الله خالق کل شى* مخلوق فد خلت افعال العباد فى عموم کل (۲) ۰ 

وان قا لالمعتزلة این‌العدل فی زا لله يعذب العیاد على ذ توب هوخلقبا 


فیہم ؟ 
تقول لہمان صا يبتلى يه العيد من لذ تو‌الوجودية » وان كانت 


)١(‏ أبوالحسن الاشعرى ٠‏ الابانةعی أصولالدياتة ٭ ص١‏ ه 
() شارحالطحاوية ٠‏ ص ۶۳۵ 


خلظ لله تعالى ہی عقوبة له على ذ توب قبلہا » لان الذ نب یکسب الذتب» 
ومن عقاب السيكة سيثة بعد ها » فالذ نوب كالامراض التی یورثیعضہا بعضا » 
والذ نب الاوّل الجالب لما بعده من الذ توب هوعقوية أيضا على عدم فعل ماخلق 
له وفطرعليه ءلان الله خلقه لعباد ته وحده ؛ فلما لم یفسل ماخلق له وفطر 
عليه من محبة الله وعبود يته » عوقب‌علی ذ لكيأن زین له الشیطان مایفعلسه 
من الشرك والمعاصی عءلائه صاد ف قليا خالیا قابلا للخیر والشر ولو كان فيه 
الخیرالذ ی یمتح‌ضده لم يتمكن منهالشركماقال تعالی : ( کذلك لثصرف 
عته السو" والفحشا* » انممن عباد ناالمخلصين ) (۱) ۰ مقال تعالی حكاية عن 
ابلیس : ( فبعزتك لائوینہم أجمعين الا عاد ك منهم المظصین ) (۲) ۰ وتال 
تمالی : ( هذا صراط على مستقیم ۰ أنعبادى لیس لكعليهم سلطان) (۰)۳ 


والاخلامرخلور القلب من تألیه ماسویالله تعالی وسحبته ؛ فخلص لله 
فلم پتمکن منه الشهطان ¢ وا اذ اصاد فه فا رظ من ذ لك تمکن منه یحسب فراغسه » 
فجمله مذ نبا مسیٹا فى هذه الحال > عقوبة له علی‌عد م هذ اا لاخلاص ء وهذا هسو 
محضالعد ل ۰ وان قالطا العدممن خلقه ؟ قلٹا ان العدم لیرآمرا وجوديا 
ولذ لك لا يحظج الى تعلقالتكوين والاحدا شبه )٤(‏ ۰ 


وأخيرا فان مذ عب السلف- رضوان الله علیہم - فی افعال العیاد 
يرويه این تيمية فى منهاجا لسنة بقوله : " وجمپور[هل‌الستة یقولون ان قصسل ‏ 
العبد فعل لمحقيقة » ولكته مخلوق لله ویفعول لله » لا يقولون هونفس قصسل 
7) صورة یوسف آية ۲۶ 
() ”° ص ؟ ۸۳۰۸۲ 


(۳) ” الحجر ” 5١‏ 
)٤(‏ العقيد ةالططويةء ص ۰1۳۱ 1۳۷ 


الله » ويفسرقون بين الخلق والمخلوق والقعل والفسول ” (۱) ۰ 


وبهذا تكون قد القینا يعض الاشوا “على موقفالسلف من افصال 
العباد عندالمعتزلة ٠‏ 


(۱) أبن تيمية ٠‏ شیاج السنةء ج ۰۱ ص۲۸۵ 


شالشا : رأی المعتولة فى کلامالله تعالی وموقف السلف من ذ لك : 


کلام الله عند المعتزلة فعل من [فعاله » والله سيط ته وتحالی عند هم 
متكلم ء لاه فاعل للکلام أىخالق للکلام فى غیره ولیس له صفة تسمى | لكسلام 
قائمة به »لاثم يرون . أنه لو کانت له صفة | کلام لوجب آنیکون متكلط بسا شسر 
ضروب الكلام وأتواعه ء وضروب الكلام غير مقصورة على نوج منہا دون نوع »كما 
فىكونه تعالى عالط فاته لما كان عالط لذا ته وكانت المعلوماتغير مقصورة 
وجب أن يكون عا. لمسا بسائرا لمعلومات » وذ لك يوجب أن يكون الله تعالسى 
متكلما بأتاع الكلام فيكون متکلطا یالکذب كما يتكلم بالصد ق ويأمريا لقييسح 
كصا يتكلم با لنهى عنه وینهی‌عن| لحسن كما تكلم بالامربه » وهذا يقتضسى 
ألا تقمالئقة يشى* من الشرع والاسلام (۱) ۰ 

وأما مذ هبیم فی القرآن فہوانه کلام الله ویحیه » وهومخلوق محد ث» 
والد ليل على نہ كلام الله د ون غيره هون يكون موجودافی محل لا یتاتی مسن 
القاد رين بالقد رةالعادية ایجادالکلام فيه » وذ لك تحوالشجرة والعصاوغيرها » 
بهذا يمكن القطعيأته لا محالة من فعلالقاد رتفسه ٠‏ 


وقول| لمعتزلة فى كلام الله يرى این تيمية آنه مخا لف للکتاب والسنة وا جماع 
السلف » فضلا عن مذا لقته للغة ء فائه لیس فیہااٴن من اوجد شی یرہ کان 
متصفا به فلا يقال ان من أوجد الحركة فى جسم من | لاجسام هوالمتحرك بتلك 
الحركة ب الجسم ء فاذ! کان كلامه تعالی غیرقائم بذاته بلمذلوقا له متقصلا عنه 
أمتنعآن يكون كلامه » يل يكون کلام من ام هوه » فان من قام به شى * مسن 


الصفات وا لامعا ل يعود حكمه اليه لا الىغيره ۰ قاذ اخلق الله فى محل علمسا 


(۱) عدالجیار »۰ ۱ لمغتى ٠‏ ج ۰۷ ص16 ء 15 
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أوقدرة أوكلاط مثلا كان ذ لك صفة للمحل الذ یخلق فيه » قيكون هوالما لم القادر 
المتكلم به » ولم تكن طك صفات الله یل‌هی مخلوقات له ٭ 


ولو جا ز أن يتصف الله يمخلوقا ته المتفصلة عنه لكان اذ | أتطق الجامدا 
كمافى قوله تعالى : ( يوم تشہد علیہم الستتہم وأيد يهم وأرجلهم يما كاتا 
يعطون * وقالا لجلود هم لم شيد تم علينا الط أتطقنا الله الذى أسطق كل 
شى") (۱) أن يكون متكلما بماتنطق هی يه ۰۰ 


بایظ ناذا کان الدليل قدظمعلىأن الله تعالى خالق .لافصال 
العباد وأقالهم ء وهوالمتطق لكل ناطق » وجب أ زيكون كل كلام فى الوجود كلامه* 
وحن یکین قول فرعون ( أنا ريكم الامْلّى ) كلام الله ء بیکونکلامه هذا صحیحا٭ 
وأيضا فالرسل حين خاطيوا الناسريالوحى وأخيرهم أن الله قال » ونادی ء وتساجى 
ويقول » لم یفہموھم أن هذ ه مخلوقات متفصلةعنه » بل الذى أفيهوهم اياه أن الله 
نفسه هوالذ ی تكلم » والکلام‌قاثم یه لا يغيره » ولهذا عاب الله من يعبد البسا 
لا يتكلم فقا ل : مخاطبا قوم موسى » الذين عبد وا العجلالذى صتعه السامرى » 
ومتہکما بهم وبنكرا عليهم : ( أقلا يرون ألا يرجع الیہم قولا ولا يملك لہم ضرا 
ولانفعا ) (۲) ال : ( ألم یروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذ وه وكانط 
ظالمین) (۳) ٠‏ ولا يحمد شی“ أنه متكلم ويذ م آنه غير متكلم الا اذ اکان الکلام قا عا 
به 6 وبالجملة لا يعرف فی لغة ولا عقل 5 قل متكلم ا لا من يقوم به القول والكلام ۶ 
كما لا يعقل حى ألا من تقوم به الحياة ء ولا عالمالا من يقوم به العلم » ولا متحرك 


(۱) صورة فصلت آية ۲۱ 
(۲) ” طه 5 ۸٩‏ 
(۳) ” لاعراف ” ۱٤۸‏ 


ہے ۱1۸ بت 


الا من تقوم به الحركة ء فمن قا لان المتكلم هوالذ ويكون کلامه منفصلا عته قا ل 
مالا یعقل (۱) ۰ 


والد لیل‌الذ ىا ستد ل يه المعتزلة على نفی صفةالکلام عن الله تعالى 
دلیل‌فاسد وذ لك لاهم نظروا الى صفة الكلام على اُنہا ساطۃ لصفة العلسسم 
ومنشايبة لهافى اٴنہا تتعلق یکل‌شی* ء فكماأن العلم یتعلق بجمیم! لمعلوطات 
من الموجود والمعدوم » والخير والشر » والحسن والقبيح ء فكذ لك تكون صفة 
الکلام متعلقة يكلهذ! ء ولكن ا لامر ليس كذ لك » يد ليل أننا نجد فى الشاهد 
ائسانا له صفةالعلم وصفة الكلام » ويعلم الكثير من المعلوطت من الخيروا لشسر 
ولكنه لا يتكلم الا بالخير كما آمره الله » وكذ لك الله تعالی وله المثل الاعلسی 
لمصفة العلم وصفة الکلام ء ويعلجسا ثرا لمعلومأت من خير وشر » ولكن يمقتضى 
حكمته وطمه الشامل المحیط لا يتكلم الا بالصد ق وا لخير ء وتعالی الله عنالكذ ب 
والقبائح ٭ 

ويرد لاام ابن القیم رحمه الله على! لمعتزلة تفیہم صفة الكلام عن اللسه 
بقوله : ” قول أتباع الرسل الذين تلقوا هذ االباب ضهم ثبتو لله صفة الكلام 
كما ابت له سائرا لصفات لانه يستحيل قيام ا لصفة بفیرالموصوف بها "(۲) 


ونقول! لاط م این تيمية فى معرض رده على من نفی صفة‌الکلام عن الله 
تعالى: : ”ان من الطرق التى يسلكبها الاتمقوس اتبعہم من نظا رالستة فى 
هذا الباب أنه لولم يكن موصوقا باحد ی الصفتین المتقابلتین للزم اتصاقه بالاخری 
فلو لم يوصف بالحياة لوصف يالموت » ولو لم یوصف بالقد رة لوصف یا لعجز »ولو 
لم یوصف يا لسمع والبصر والكلام لوصف با لصم والخری ںیا ليكم * (۳) ٭ 
)١(‏ أبن تيمية ٠‏ نياج السنة ٠‏ جا ۰ ص۲۹۸ 


(۲) این القيم ٠‏ الصواعقالمرسلة ء ص1۲۷ 
(۳) این تيمية + مجموع الفاوى ٠‏ ج ۰۲ ص۸۸ 


وھٹا تلاحظ أن این تيمية رحمه الله - يلزم المعتزلة ومن شایعہم 
بان نفى صفة الكلام عن الله تعالی یقتضی وصفة روو الخرسواليكم » لاه 
لابد من اتصافه باحد ى الصفتين المتقايلتين ٠‏ ولا شك أن صقة الکسلام 
صفة كمال ؛ وعدم الاتصافيها تقص » وكل كما ل ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف 
به الخالق فا لخالق أولى يه ٠‏ والادلة على ثبوت صفة الكلام لله تعالى كثيسرة 
من النقل» لعقل + 

أما التقل فقوله تعالی : ( وکلم الله موسی تکلیط ) (۰)۱ وقوله 
تعالى : ( ومن أصدق من الله قیلا ) ۰ (۲) مقوله تعالی : ( واذ نادی 
ريك موسی أن اعت القوإلظا لمين) ۰ (۳) 


سا العقل فاجماع الامُقطی أنه تعالى متكلم آمرعبادہ بالطاعة وضاه 
لبم عن لمعصية ولا معتی لثبوت لامر والنهى الا ثبوت صفة الكلام لله تعالى ٭ 


أما مذ هبیم فى القرآن فقد ,أوا آنه مخلوق ورأيهم هذ | قد تجمت عه 
فتنة كبيرة فى أ لعصرا لعيا سى أيام الامام احمد ین‌حنیل رحمه الله ٭ وقد لاقسى 
الامام احمد وأمظ له من العلما* ما لا قوا من العذاب فی سبیل الوقوف‌فی وجه 
المعتزلة وانکا رهم لبد عتبفیا لقول بخلقالقرآن ۰ 

والكلام حول محنة الامام اح وقيره من العلما" يسيب هذه اليدعة 
يطول 4ولکتنا سنذ کر موقف السلف من هذا القول ٭ 
)١(‏ سورة التسا"ء آية 1١15‏ 


1Y 5 EE 
۱۰ ” الشعراء‎ * )۳( 


ولقد كان موقف السلف فى بداية | لامرهوا لبعد عن النزاع حول أمر 
لم يتكلم غيه رسول اللمصلى الله عليه وسلم ولا صحابته » وکا نوا يقولون القران 
كلام الله لا نقول مخلوق ولاغير مخلوق ۰ ويذكرا لاما م بن تيمية رحمه الله رای 
الامام احمد وغيره فى القرآن فيقول : " كان الامام احمد ين حتيل ویر سن 
عمتا لسنة يقولون من قا ل اللفظ بالقرآن أو لفظی بالقرآن مخلوق فقيوجهى » 


ومن قال انه غير مخلوق فهو ميتدع ” )١(‏ ۰ 


ویٹکلم| لاستاذ أبو زهرة رحمه الله عن موقفالاما م احمد فیقول : ” وان 
المستقرى' لكلام الاما م احمد یری أته كان يتوقف أولا ثم جهر برأيه 6 فقد روی 
عنه أنه قال : من زعم أن القرآن مخلوق فہوجہمی » ومن زعم أنه غير مخلسوق 
مہو تدع ۰ فهويرى أن من اليدعة الخوضرفى هذه الما ضیع » ولكن لمأ عمت 
اليلوى صرح يريه وهوأن الفاظ القرآن ومعانيه غير مخلوقة » وقد صرح بذ لك قى 
رسالته التی كتبها الى المتوكل فقد جا* فیہا : ( لقد روی‌غیرواحد ممن مضی من 
سلفتا آشهم كا نا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق وهوالذى أذ هب اليه »ولا 
آروالکلافی‌شی* من هذ االا ما کان فى کتاب‌الله » أيفى حديث عن الٹیسی 
صلی الله عليه وسلم أوعن صطبته اون لتايعين فان الکلام فيه غیرمحمود 6 (۰)۲ 


ويقول! لا شتا النشار ف ىكتايه عقا ثد ا لسلف نقلاعن کتاب مسائل الامام 
احد : " أخبرنا أيمكر قال حد ثنا أبود اود قال سمعت أحمدذكر له رجل أن 
رجلا قال ان أسما؟ الله مخلوقة والقرآن مخلوق قال احمد كفريين ” (۳) ۰ 
)١(‏ أبن تيمية ٭ مجموعةالرسائل والسائل ٠‏ ج ٠۳‏ ص٤1‏ 
(۲) أبوزهرة ٠‏ المذاه ب الاسلامية ٠‏ ص۱۷۳ ۸ ۱۷٢١‏ 
(۲) التشارء عقائد السلف ؛ملحق فی الجهمية من‌کتاب مسائل الاماماحعد ` 
الي فآیی داود سلیمان بن الاشحث السجستاتی الحافظ المتيفى 
سنة ۲۷۵ ه ۰ ص١۱۰‏ 


ہے 0بت 


وهنا تلاحظ أن لاما ضمه الله يكفري قال ان القرآن مخلوق ٠‏ 

ويروى الد كتورا لتشارفی كتايه عظ ند السلف عن کتاب خلق أفعصال 
العياد للبخارى آراٴ بعضرالصحابة - رضیالله ضهم - فى القرآن : " قال 
مالك بن‌آترالقرآن کلام الله ” (۱) وتال : ” وقال نیارین کرم الاشلی 
رض‌الله عنه لما نزلت ( الم ظبمتالروم) خرج آیمکریصیح کلام ربی ” (۲) 
وقال : " وکانت اسما * بنتابى بكرا لصدیق رض الله عنہا اذاسمعت‌القسرآن 
قالت : کلام ربى ؛ کلام ریی ” (۳) ۰ 


وهنا یبد و واضط أن ا لصحابة - رضى الله عنهم ‏ کا تسوا اذا سمصوا 
القران قالط : کلام ربى » ولم یقولوا خلق ربى ۰ وقد سمت الملائكة کلام الله 
کلام ولم تسمه خلت » وید ل على ذ لك قوله تعالی : ( حتی اذ افزع عن‌قلوسبسم 
تالا طذا قال ربكم ) (+) یقول الاماماحدفی‌هذه الاية : ” لما أوحى 
الى محمد صلی الله عليه وسلم سمع الملاتكة صوت الوحی کوقع| لحدید على! لصفا* 
فظتوا أنه أمرمن الساعة ففزعوا وخروا لوجوههم سجد! فذ لك قوله : ( حتسی 
اذا فزع عن قلوسیم ) يقولحتى اذا انجلیالفزع عنقلوسهم رفع الملائكة رووسہم 
فسأليعضهم يعظ فقالط : ماذا قال ريكم ولم يقولوا ماذا خلق ريك ۶( ) 

ويذ كرا لامام ابن تيمية رحمه الله رأیغی القرآن فیقول : " ان القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق منه » بدا والیه يعود ؛ فهو المتكلم بالقرآن » 


۱۳ ٠ص‎ ٠ خلق أفعال العياد للبخارى‎ ٠ التشارء عقائدالسلف‎ )١( 

(۲) المصد رالسايق ٠‏ ص۱۳۲ 

(۳) ۰ 7 ص ۱۳۲ 

۲۳ سورة میا آية‎ )٤( 

)٥(‏ الٹشار ۰ عقائد السلف* من کتابالردعلی‌الزنادقة والجيمية للامام 
آحمدین حتيل ۰ ص۷۹ 


ےد 


والتوراة ء و لاتجیل » وغير ذ لك من کلامه » لیسذ لك مخلوقا تفصلاعنه » 
وهو سیحانه يتكلم بمشيكته وقد رته » فکلامه قا ثم بذاتہ لیس‌مخلوقا باعتا عنه » 
لم يقل أأحد من سلفالامّة آن كلام الله مخلوق باعن عنه ” )١(‏ + 


وعد أن عرفتا رأى السلف الحا لح ق القران الكريم وهو أنه کلام الله 
ووحيه منزل غير مخلوق » نه بدا واليه يعود ء نجد لاط علينا ان تذكر 
بعضرا لاد لة التىاستدل بها السلف على ذ لك وناقشتهم ليعض آدلسة 
المعتزلة ٭ 


استدل السلف‌بایات من کتاب الله ومنها قوله تعالى : ( انا اتزلشاه 
فى لیلةالقدر ) (۲) ۰ وقوله تعالی : ( أتزله يعلمه ) (۳) » وغير 
ذلك من الايات التی تد ل د لالة و ضحةعلی أن القرآن منزل وغير مخلوق ءولکن 
المعتزلة يو'ولونها بسا یوافق مذ هيم ولا حول ولا قوة الا يالله ٭ 


كما يذكرلنا ابن تيمية ‏ رحمه الله ما احتج به السلف‌علی أن 
القرآن غير مخلوق فيقول : " وسا احتج يه السلف عی‌آن القرآن غير مخلوق 
ما احتج به الامام احمد وغيره من قول النبى صلی الله عليه وسلم ( آعسوذ 
بكلمات الله التامات ) قالیا : والمخلوق لا يستعاذ به فعورضوا بقولسه : 
( أعوذ برضا ك من سخطك ومعافا تك من عقوبتك وبك منك ) فطرد السلسف 
والائمة أصليم وتالا معافا ته فعله القائم به و[ العافية الموجود ةقى الناس 
فہی فعوله " (5) ۰ 
۶ هة حصحة الي ج :۰۱ ص۳۸ 
(۲) سورةالقدرایة ۱ 


۱۱۱ الساء”‎  )۳( 
۳۱:۶ ج ۰۱۲ ص۳۱۳‎ ٠ أبن تيمية * مجموعة الفتاوی‎ 56 


بت ۱۷۲ سے 


ويرد شا رح الطط وة على المعتزلة استد لالهم يقوله تمالی : ( الله 

خالق کلشی* ) عی‌آن القرآن الكريم مخلوق بقوله : ” وأصااستد لالہم بقوله 

تعالی : ( الله خالق کل شی* ) والقرآن شی* فيكون داخلا قی عسوم کل » 
من أعجب لعجب ؛ وذ لك لان آفعال الحیاد كلا عند هم غير مخلوقة » وانسا 
یخلقہا العباد جميعبا ء لا يخلقها الله اأخرجوھا من عمو مكل ء ود خلوا 
كلام الله فى عموميا » مع‌آنه صفة من صقا ته ٤‏ به تكون اشيا * المخليقة » اذ 

پآمره تكون المخلوقات » قال تمالى : ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات مره 
آلا له الخلق والامر ) (۱) » قضرق بین الخلق ولام ء فلوكان لامر 
مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمرآخر ء والاخربآخرالی ما لا تہایة فیلسزم 
التسلسل وهوياطل * (۲) ۰ 


وللامام عبد العزيزا لكنانى فى! لحيد ة كلاما یرد یھ على يشر آلمربس‌المعتزلی 
قوله بخلسق القرآن بحضرة الخليفة المأمون » أذ کرطرفا منه » لان فيه الزاما 
للمعتزلة بترك هذا القول الغا سد لوكانوايريد ون الحق قال عبد العزيز لیشر 
تسالنی آم أسآلك ؟ فقال بشراسال أنت » فقلت له يلزمك واحدة من شلات 
لابد نبا + 

اما أن تقول : ان الله خلق القرآن ‏ وهوعندى آتا كلامه ‏ فى نفسه» 
أوخلقه ٹائسا بذاتہ ونفسه ‏ أو خلقه فىغيره ؟ 


قال : أقولخلقه کساخلق الاشيا* کلہا وحاد عن الجواب ء فقال 
عیدالعزیز: ان قال خلق كلامه فى تقسه فہذا محال ء لان الله لا يكون محلا 


)١(‏ سورة الاعراف‌آية 6ه 
() شرع العقيد لطحاوية ٠‏ ص۱۰۹ الى ۱۱۳ 


سے ۱۷6 سم 


للحواد ث المخلوقة ولا یکون فيه شی" مخلوق » وان قال خلقه فی غیره فيو 
محال ایض ء لائه یلزم 8 ظه أن یجصل کل کلام خلقه الله فى غیره هو کلام 
اللسه ١‏ وان قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال : لا یکون الكلام 
الا من متكلم كما لا تكون الاراد الا من مريد » ولا العلمالا من عالسسم 
ولا يعقل کلام قا ٹم بنفسه متکلم پذاته ۰ قلصا استحال من هذه الجپات 
أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله ۰ (۱) 


وأخيرا فان مذ هب السلف فی القرآن هو آته كلام الله منزل غير مخلوق » 
مه يد أ واليه يعود ء وقد تكلم الله به على الحقيقة » واذا قرأ الناس القسوآن ؛ 
أو کتبوه فى لمصاحف » لم يخرج بذ لك عن أن يكون کلام الله »لان الكلام 
انما يضاف حقيقة الى من قاله مبتدط .لا الى من بلغه موادیا ء والله تكلم 
به يحروفه ومعا نيه بلفظ تفسه لیس‌شیظ مثه كلاما لغيره لا لجبریل ولا لمحمد 
صلی اللہ عليه وسلم ٠‏ (۲) 


بهذأ نكون قد عرفنا مذ هب السلف فی كلام الله عا مة وفی القرآن خاصته 
ولكن بقی آمرفانتیان أذكره فى بداية الموضيع وعوآن اليحث فى كلام الله 
والقرآن كان يجب أن یکون فى فص لالتوحيد » وذ لك لا الکلام صفة من صفات 
البارى جل ولا ء ولكته نظرا لان المعتزلة قد وضعت هذ االبحثفى يساب 
العدل اعتقادا منہا أن الكلام فعل من أقعاله ؛ محث‌العدل داخل فى 
أفعال الله تعالى ء رآينا أن من الافضل وتحن يصدد بيان موقف السلسف 
الطلح من اصول المعتزلة أن یکین موضعه فی فصل! لعد ل تعشیا مع ترتيب المعتزلة 
والله ولى آلتوقیق * 


1١1١54 ۱۱۱ شرحالططوية » ص‎ )١( 
۸۳۰۸ ۰ المرجوم محمد خلیل هراس مقتطفا ت من شرحا لوا سطية ۰ ص ۷۹ء‎ )۲( 


رایعا : مقصد المعتزلة من الصلاح وا لالح واللطف ‏ ورأی السلف قی ذ لك: 


افق المعتزلة على أن الله یفعل سا فيه صلاح‌العیاد وتفعهم ؛ بل 
يجبعليه ذلك أما الاضلح وهوالائفع للعبد فقد اختلفوا فيه » فذ هسب 
الجمہور الىأته واجب على الله » وذ هب الیعض الىعد م وجوه » لا الاصلح 
لا نياية له ٭ 


وترى المعتزلة أن اللطف واجب علىالله » وهوآن الله تعالسی 
اذ | كلف المكلف وكان غرضه بذ لك تعريضه الى د رجة من الثواب » هلم أن فى 
مقد ورالعيد لولطف يه أن يخا رالواجب ویتجتب القبيح ء فحینگذ يجب عليه 
تعالى أن يلطفيه » وأنه اذا لم يفعل لم یتحقق غرضه وهو قبيح * 


حقيقة ان الله سیحانه يفعل ما فيه صلا حالعياد ونفعهم » بل ويفعل 

ما هو اصلح لهم ولكن ليمريا لمستی الذى يقصده المعتزلة وهوأن هذا الفعل 

واجبعليه » فيفعل مافيه مصلحة العياد من خلقہم سليى الحواس » وتعريضهم 

للنعيم يا رسال الرسل » حتى يكونوا على بيئة من الامر ء فالله عز وجل لا يجب 
شی" » وائما يفعل ذ لك تفضلا منه جل شائه * 


والله سیحاته وتعالى خلق الاتسان » وأنعم عليه يكثير من التعم الصی 
لا تعد ولا تحصى ء وبين له الطریق المستقيم > طریق| لخير وا لرشاد » بو سطة 
الرسل الذين ارسلہم الیه میشرین ومنذ رین 4 يبيئون له الخير ء ويهد ونه اليه » 
ووعد ہ علی فعل الخير خيرا » وتوعد ه على قعل الشركما قال تعالى : ( فصن 
يعمل مثقال ذ رة خيرا یره ومن يعمل مثقال ذ رة شرا یرہ ) (۱) 


(۱) سورةالزلزلة آية ۷ء ۸ 


بت و مهم 


وکا ن الله قاد را علىآن یہد ی جمح‌البشر ویجعلہم هدأة مهد پین كما 
قال تمالی : ( ولوشتا لاتينا كل نفس‌هداها ولکن حق القول منى لاملان‌جینم 
منالجنة والتا سأجمعين ) (۱) ۰ فالله تعالی[راد ایتلا* الیشر ء فمن عملا لخير 
جوزی بالخیر » ومن عمل شرا تحمل‌الوزر كما قال تعالى : ( من‌عمل صالحسا 
فلتفسه ومن (سا* فعليها ) (۲) ۰ ۱ 


کساآن الله سیحانه وتعالی یلطف بعیادہ » ولكتصلطف يمن هو أهل للطفه 
تعالی لا كما تری المعتزلة من آنه يلطف لیتحقق غرضه وذ لكين يكلف العيسد 
وفرضه تعريضه للثواب » فاذا علم انه لو لطف به تحقق غرضه فحیئئذ يجبعليه أن 
يلطف به لیتحقق غرضه ‏ والا کان عد م اللطف قبیحا ۰ هذا کلام يعيدعن الحسق 
الذى يصور » القرآن الكريم » لان الله تعالى يكلف العبد ويعده بالثوابان هسو 
عمل طأمريه واتقاه » فاذا عمل ما کلف یه تال ثواب الله كما قال تعالى : ( ولحم 
طيرمما یشتہون ٠‏ وحور عین كأمثال اللوٴلو* المكنون جزا * يما كانوايعطون ) (۰)۳ 


قال تعالى : ( والذين اهتدوازادهم هدى وآتاهم تقواهم) (4) ٠‏ 
وقالتعالى : ( ویہدی الیه من أتاب ) (1) ۰ 
اذ ن فتوایه تعالى للطيعين ء وهدايته للمنيبين » ولكن اذاکان المعيد من هل 
الزيغ بالضلال فلن يلطف الله يه بل يزيده زيغا وضلالا كماقال تعالى : ( فلا 


زاغا أزاغ الله قلوبیم والله لايہد ى القوم القاسقين ) (1) ۰ 


۱۳ سورةالسجدة آية‎ )١( 
658 " فصلت‎ " )١٢( 


(۳) " الواقعة ۳ ۲۰ءالق: ۲۳ 
(؟) ” محمد ” ۱۷ 
() ” الي ” ۷ 
() ” الصف ” ه 


و رج نشج 


قصلاح البشریتحقق اذا فعلوا ما أمرا به »واجتبوا سا نهوا عنه » 
لان اللسیحانه وتعالی لم يأمرهم الا بسافیصلاحیم ٤‏ وهذا هوصلاحالعیاد 

ويروى ا لاما م أبن تيمية رحمه الله رأی‌جمپورالعلط * فى ذ لك فیقول : 
” وذ هب حمبورالعلط ٴ الی أنه انما آمرالعیاد بسافیه صلاحیم ؛ ونیاهم 
عصافيه فسادهم » وان فعل‌المأمور به فيه مصلحة عامة لمن فعله » وأن !رسال 
الرسل مصلحةعامة » وان كان فيه ضررعلی يعضالناسلمعصيته » فان اللسه 
کتب‌فی ‏ کتاب ؛ فهوعند ه موضوغ فوق العرش ۲ ان رحمتی تغلب‌فضی » وفی 
رواية : أن رحمتى سبقت‌غضبی » عن أبى هريرة رضی‌الله عنه عن التبی صلسی 
الله عليه وسلم قال : ان الله لما قضى الخلق کتب عند فوقعرشه ان رحمتى 
سبقت غضبى ) (۱) ۰ فهم یقولون‌فعل الط مور به وتركا لمنہی عنہ » مصلحة 
لكلفاعل ءوتارك > وأما تفس الامروا رسال الرسل فصلحة للعیاد ء وان تنممن 
شرا ليعضهم ء وهکذا سائر مایقد رہ الله تعالى فيه المصلحة والرحمقوالنفعة 
وان کان فى ضمن ذ لك ضرر لبعض التا مرفلله فى ذ لك حكمة آخری » وهذا قول 
اکترالفقبا ءوأهل الحدیث ء والتصوف » وطرا ئف من أه لأ لكلام » غیرالمعتزلة 
مثل الكرامية وغييهم ” (۲) ۰ 


ويرد الامام الغزالى على المعتزلة قولہم بالصلاح و لاضلح أذ یری أنه 
لا يجب عليه تعالی رعاية الاصلح لعباده ءل له أن يفعل مایشا* ويحكم 
ما يريد خلافا للمعتزلة الذ ين حجرواعلی الله تعالى قى أقعاله ء وأوجی‌وا 


6 ٠٤ص ج ۱۳ء‎ ٠ الطیح معقتمالياري‎ ٠ صحيحالبخارى‎ )١( 
ج ۰۱ ص۱۷۱‎ ٠ مهاج السنة‎ ٠ این تيمية‎ ۲( 


IVA 


عليه تعالى رعاية الاصلح ٠‏ ويد لطى بطلان قولهم المشاهد ة والوجود + 
فانا نریم فى آفعال الله تعالی ما یلزمہمالاعتراف یه بأنہ لا صلاح 
للعبيد فيه فاذ! فرضا ثلاثة أشخاص مات أحد هم وهوسام فی الما 0 
ولغالاخر وات سلطا یالغا » ولخ ا لط لث وكفر وسات طی‌الکفر » فان‌المدل 
أن يخلد البالخالكافرقى التار » والعدل عندهم آن يكون لليالخ السام فى 
الجنة رتبة فوق رتبة الصيى المسلم ء قاذاقال الصی السلم يارب لسم 
حططت رتبتى عن رتهة خی ؟ فيقول لاله بلغفاطاضى بوانت لم تطعنى 
بالعيادات » فيقول يارب لائكامتتی قبل‌البلوغ » فكا نصلاحى فى أن تمد تی 
بالحياة حتى أبلخفاطيع فاتال رتبته ء فلم حرمتتى هذ ه الرتية أبدا موکے 
تاد را طى أن توصلنی لها ٠‏ فلا یکین له جواب‌الا أن يقول : لمت ان 
لیلغت » وما اطعت تعرضت لعقابی وسخطى فرآيت هذ هالرتية التازلة 
أطى بك وأماح لك من العقوية » فینادی الک فرالبالخ‌منالباية ویقسول 
يارب ءأو مامت انی اذا بلغت کفرت ءفلو آمتتی فى الصا وأنزلتتی تلك 
المنزلة النازلة لكان أحب الى من تخليد الط رواصلح لى مغلم أحييتتى وکان 
الموت خیرالی مفسلا يهقى له جواب‌اليتة - أىالمعتزلى ‏ وبعلوم أن هذه 
الاقسام الشلاعة موجود تاره یظہرطی القطع أن الاصفح للعباد کلہم ليس 
پواجب۰ (۱) 


مأعتقدآن المطل‌الذی ساقه الالأمالخرالیفی معرض رده على 
المعتزلة لبوخير د لیل‌عی خط أ لمعتزلة قى قولہم یوجوب الصلاح و لالح 
واللطف طى الله ٠‏ 


)١(‏ الفرالی» الاقتصادف‌الاعتقاد » ص ۹۵ ٠‏ يتصرف 


کر ۷۹بت 


أما اطلاق لفشظ الوجب عليه تعالى فیرد علیہم ابن تیعیة رحمه الله 
بقوله ٩‏ " وأما الایجاب عليه سبط ته وتعالی و لتحریم یا لقیا ‏ رعلی خلقه فهذا 
قول القد رية * وهو قول ميتدع مخا لف لصحيح! لمنقول وصریح| لمعقول ۰ وأهل الستة 
"متفقون على أنه سبحانہ خالق کل‌شی * وريه وملیکه ؛ وأته ما شا" كان ؛ وسالم 
شالم يكن » وأن العباد لا يوجبون عليه شیٹا ۰ ولذ اكان من قال‌من‌آهلا لستة 
يالوجوب قال : أنه كتب على تفسه الرحمة 4 يحرم الظلم على تفسہ ء لا آن المید 
تفسه مستحقعلى| لله شيا كما يكون للمخلوق على | لمخلوق عفان لله هوا لمتعم على 
العباد پکل‌خیر * فهو الخالق لهم وهوالمرسل اليه لرسل ٭ وهلوالميسر لهم 
الاييان! لعمل الصالح ؛ ومن توهم من القد رية والمعتزلة ونحوهم 4 آشهم يستحقون 
عليه من‌جئس صایستحقا لایر على ا لستأجر فو جاهل فى ذ لك ٠‏ 


واذاکان كذ لك لم تكن الوسيلة اليه الا يما من يه منقضلہ واحساتسه ۰ 
والحق الذ ی لعباده هو من قضله واحسائه لیس من يا بالمعاوضة ولا من اب 


ما أوجيه غیرہ عليه ٠‏ فائه سیحائه يتعالىعن كل ذلك ” (۱) ٠‏ 


اذن فكل تعمة ينعم بها الله! لكريم علی‌عباده هی من قبيل! لتفضل لا مسن 
قبيل الوجوب ؛ وأعتقد أن كل من أطلق لفظ الوجوبعلى الله ء وقال يجبعلى الله 
كذا ویجبعلی الله كذا فقد خالف أهلالسنة ء وتجرأ على الله » وهذا غير لائقءَ 
لان هذ االلفظ يمكنأن يطلقه ا لانسان على من هيد ونه » أوالمساوى له فى الرتية 
والمقدار ءولیس‌له ان يطلقه على من هوأعلى مته رتية ومقدارا ۰ فمن ياب آولسسی 
ألا يطلقطى اللہ لكريم » حتى ولو كان مناك سا هو وأجبعليه تعالى » مسن 
يا بالتادب معالله ء مع‌العلم يآن الله لا يجبعليه شی * أبدا ۰ 


و تست 


)١(‏ ابن تيمية + اقتضا* الصراطا فی مخالقة اصطب الج 


۰ص كله 1۱ 


~~ ۱۸۶ - 


خامسا : موقف السلق من قول المعتزلة قى بعثة الرسل ۶ 


ترى المعتزلة أن بعثة ا لرسل واجبة على الله + لائها من قتضیات 
عدله ء ولان بعثة الرسل من باب الاصلح للميد » وحیث أنہم أوجسوا 
فعل الصلاح فتجب يعثة الرسل ۰ 


ولكنا تقول ليم : ان بعثة الرسل ليست واجية ؛ لان الله تعالسی 
لا یجب عليه شی* » وانما هی تفضل من الله تعالى ء ورحمة يعياده» 
ولذ لك فان مذ هب أهل الحق مان ارسال الرسل الى البشراتماهومن قبیل 
الرحمة والتفضل من الله الكريم ٤‏ وليسهوين قبيلالواجب كاترى المعتزلة ٠‏ 


ولیس معنى هذا أن الله لكريم ء بحا سب الٹاس ؛ ويعاقيهم بسد ون 
أن يبعث لیم رسولا ؛ قال تعالى : ( وما کنا معذيين حقی تیعسسس.ت 
رسولا ) (۱) ۰ 


٠١ صورةالاسراء آیة‎ )١( 


بت ۱۸۱ سم 


القصیسل العالےے 


موقف السلف من الال الف الث 


* وهو وجب الوعد وا ایند * 


بحث وجوب الوعد والوعید عند المعتزلة » یمکنآن تأخذ مه تقاطا 
هامة ء لثتکلم عن موقف السلف منیاوهی : 


أولا: پری الستزلةآن الله لا یخلف معده وجیده ء فان الخلف من 
القيائح ۰ 
: وجوب الجنة لمن مات طائما ء وأته ینالہاعن طريق الاستحقاق ٠‏ 


وجوب النارلمن مات من الموشین عاصيا » وخلوده فیہا ٭ 


E ۴ا‎ 


بایعا : ويرون أن شفاعة رسول الله صلی الله عليه وسلم للطأئيين ولیست 
للمصاة ٠‏ 
خامسا :فا ثد ة الشفاعة عند هم هی رفح‌مرتية الشفیع ء والد لالةعلی منزلتسه 


من لمشفيع ٠‏ 


سی ۱۸۲ سے 


ولا : اللملا یخلف وعد ه ووعيد ه عندالمحتزلة وموقف السلف من ذ لك : 
| ب بم م ب سس 

المعتزلة تری أن الف لابد متجز وعد ه ويعيد ه ٤‏ واذا لم يفعل كان 
هذا خلفا وكذيا * وستدلون على عدم الخلفيقوله تعالی : ( ما یندل 
القول لدی وما أتا يظلام للعبيد ) (۱) .٠‏ ویستد لون أيضا بأنه لو جا زا لخلف 
فىالويد لجاز فی الود ۰ 


حقا ان الله الکریم لابد أن ینجزوعده » ولایکنآن يخلف الله وعد ہہ 
قال تعالی : ( ومن آصدق من الله قیلا) (۲) ء قال‌تعالی : ( وين أصدق 
من الله حد یط ) (۳) » وا لاي ت والاحاد يث النبوية التى تواكد أن | لله سیوقی 
وعد ه كثيرة جدا » ونحن نوافق المعتزلة على أن الله سيوفى بوعده لا محالسة» 
بل وا لائة | لاسلامية جمما* على ذ لك ۰ 


والوعيد الذى توعد الله يه الكافرين والمشركين سينا لوئه حتط وسيد خلون 
ٹارجہتم ويخلد ون فیہا اذا ماتط على كفرهم وشركهم كماد لعلى ذ لك القرآن 
الكريم + 

ولكن الوعيدالذى توعد الله به عصأة المواضين فپذا يسقط يالتهة ء 
فاذا تاب العید العاصى تاب اللہ عليه وتفر له ء يل ویبدل سيط ته حسنسات 
كما قال تعالى : ( الا من تاب وآمن وعمل عملا صالط فاولعك‌ییدل الله 
سيظ تہم حسنات ) )٤(‏ ۰ ولكن العيد العاصى اذا لم یتب ومات وهو 
سس سس 


۲٩ سورة ق آية‎ )١( 
٩۱۲۲ 7 الا‎ * )۲( 
AY * ۴ ۰ )٣( 


)٤(‏ ” الفرقان ”7 .لا 


۱۸5 - 


مرتكب لكبيرته فہذ | تحت المشيثة قد يعذ به الله يقد ر كبيرته بمقتضی عدله ۶ 
وقد يسقط عنه الحذاب يمقتضى وه ورحمته وكرمه » كما قال تعالى : (ان 
الله لا يغفرآن يشر كيه ویغفر ما دون ذ لك لمن يشاء) (۱) فهذه الايّة 
تد ل على أن الله يمكن أن يخلف وید ه فی حق الموٴمن العاصى الذى مات 


وهومرتكب للکیائر من غير أن يتوب ٠‏ 


وخلف الوعید فىعصاة الموٴمنین عند ا لسلف رحمهم الله لا يعتب ركذ با 

ولا هو من القباتح » یل هوكرم وجود ٠‏ وقد تناظرفى هذ ہ السألة أيوعمرو 

ابن العلا" (۲) وعمرو بن عبيد ۰ فقال عمروبن عبيد : يا ايا عرو : 

لا يخلف الله وعيده » وقد قال : ( ومن يقتل موا متعمدا فجزاؤ جہنم 

خالدافيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذايا عظیط ) (۳) ٠‏ فقال له اییعرو 
ويحكيا عمرو » من العجمةأتيت ء ان العرب لا تعد اخلاف الوعید ذما 

يل جودا وکریا » أما سمعت قول الشاعر : 


ولا یختشر,من سطوة المتبسدد 
وانی ان اوعد ته أو وعد ت 


لمخلف‌ایعاد ی ومنجز موصدی (4) 


1۸ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) قد اختلف‌فیاسعه وهولى اشير الاقوال ( زيان ) وهواحد اعلام 
اللغة العربية یط | لقراءة وكان من أهل الستة لتركية ابراهيم الح 
له بذ فك 

۹۳ النساء آية‎ 8 (FT) 


)<( ين القیم ٠‏ مدارعا لسالكين ۰ ج ۱ ص۲۹۷ 


868( لم 


ویووی مذ هب أهل السئة والجباعة فى الوعيد المرحوم محمد خليل ها س 
فى شرحه للا سطية يقوله : ” فمذ هب آهل السنة والجطعة وسط بينئفا ۱2 لجيد 
من المرجثة وبين موجييه من القد رية » فمن ماتعلى كبيرة عند هم فأمسره 
فوترالی‌الله ان شا" عاقبه وان شا فا عنهكما د لت عليه الاية: ( ان اللسه 


لا يغفرآن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشا" * (۱) ۰ 


أما اسع لال المعتزلة يقوله تعالى : ( ما يبدل القول لدى وما 
نا بظلام للعبيد ) على أن الله لا يخلف ويد ه ٠‏ تقول للمعتزلة أن الايسة 
تد لعلی أن الله لا يخلف وید ه فى الكافر » بد ليلا لاياتالتىقيلها ود ليل 
أن الله تعالی ‏ قد نص على أته قد يغفر لمن يشاء من عساة المو‌شین جسسا 


بين الايات ٠‏ 

بأماقولهم : انه لوجازالخلف فی‌الوید لجاز ی ال فہذا قول 
فاسد » لان الخلف فى! لوعد یخل ولوام والله تبارك وتعالى أكرم أ لاگرەیسن 
والخلف فی الويد کرم وجود وهومن وصفه جل فى علاه ء وهذا أمر معروف لد ی 


العرب جمیعا ء فضلا عن‌المسلمین ۰ 


(۱) . محمد خلیل هراس» الغا رالشهية في شرا لاسطية ٠‏ ص١‏ ۱۱ 


یں سس 


شانیا : وجوب الجنة لمن مسا تطائثعا من‌المو شین وأنه یستحقها پعطه ورأی 


السلف قى ذلك : 


المعتزلة تروأن العبد اذا آمن بالله وأطاعه فیسا مر واتتهی عن سا 
تهاه لله عنه ومات على 3 لك وجبعلى الله أن يد خله الجنة » لیس هذ افحسب 
یل يقولون انه سيد خل الجنة مستحقا لها يعطه ۰ 


والحق أن هذ اا لرأى ‏ وهود خول البو من الجنة ستحا لپایسطه - 
هورأى البصريين من المعتزلة » أما البغداديون وعلى رسیم الشيخ أبوالقاسم 
لا يرون أن العيد يستحق الجنة بسطه »یانما هی واجية له یجود اللہ وکربه ٠‏ 


لقد أوجب المعتزلة دخول لمومن الطائعالجنة ؛ تقول لمان كان 
حكمكم ا ما على جميعالموتى من المو"شین الطائمين فهذا صحيح ء لا هولاه 
سيد خلون الجنة بوعد الله لیم بذ لك ۰ وان كتتم ترید ون يحكمكم كل اتسان يعينه 
فنحن لا وافقكم علىذ لك » لائّه ليس لتاآن نحكمعلى أحد معين ؛ انه من هسل 
الجنة » لائّا لا تعلم عنه الا الظاهر والله يتولى ا لسراعر ؛ فالسلف الصالم رحمہم 
الله لا ینزلون آحد! بعینه منالموٴمنین الجنة بل يقفون فيه فلا یشہد ون له يسعاد 2 
أو شقاوة الا عن علم » لاشهم يعتقدون آنالحقيقة باطنة » وما مات عليه لا 
يحيطون به » ولکنهم يرجون للمحسن | لاحسان والثواب ويخاقون علی‌العمسسی*- 

ويروى شا رحا لطط وية موقف السلف من الشهاد ة با لجنة فیقول : ” وللسلف 
فی‌الشهاد ة بالجتة فلائة أقوال : 


احدها :انلا یشہد لاحد الا للائبيا" ء وهذا ينقل عن محمد ين الحئفية 


٠ والاوتاعي‎ 


ہے 1۸۷ مت 


الشانی_؛ آنه يشهد یالجنة لكل موامن جا" فيه النص ؛ وهذا قول كثير 
من العلماٴ وأه لالحديث » ٠‏ 


والشالث : أنه يشهد بالجنة لبلا" ولمن شہد له الموامئون ” (۱) كما 

ورد فى الصحيحين : أنه مر بجنازة قأھوا علیہا خيرا » فقال النبى صلی الله 
عليه وسلم : وجيت ومر" يأخرى فأثنوا علیہاشرا فقال : وجبت » وی روایة كرر 
وجبت ثلاث مرات » (1) فقال عمريا رسول الله ما وجیت ؟ فقال رسسول 
اللمصلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم يتم عليه خیرا وجيت له الجنة » وهذا اثنيكم 
علیمشرا وجبت له النار عأنتم شهدا *اللهفىالارض» (۳) فمن شهد له 
الموامئون با لخیر كانت هذه الشهاد ةعبا رۃعن يشارة على أنه من أهل الجنة » 

ومن شید عليه المو'مئون بالشر + كانت هذه الشهاد ة د لیلاعلیالخوف‌طیسه 
بأنه من أهل التار ء ولكن هد ه الشهاد ة وتلك لا تفيد القطعيان المشیسود 


عليه من أه لالجنة » أومن اهل التار » لا ذ لك لا يعلمهالا الله ء هذا 
مأ سارعليه السلف فى العلم بأھل الجنة والتار ءوذلك لان رسول الله صلی الله عليه 


سر ١‏ ال ع خی ا الجن من اهل ات :ال : بارس اللسه 
آما موضوع الوجوب ء فللسلف فيه رأى مخالف لرآى المعتزلة الذیسن 
يوجبون علی‌الله د خول المو'من الطا ئعالجتة » ولعل کلام این القيم رحمه اللہ ۔۔ 
فيه خير تعيير عنرژی السلف فى هذ | الموضوع ورد هم على | لمعتزلة ۰ 


يقول! بن القيم فى كيه مدارج السالكين مأ نصه : 


” فعليك بالفرقا ن فی هذ االموضع‌الذ ی افترقت فيه ا لفرق والتاس‌فیه فسلاث‌فرق 


)۱ شرع الطحاوة ٠‏ ص۳۲۲ 
() صحیح مسلم* تحقیق محمدفواادیدالیاقی ٠‏ داراحیاء التراث العربى 
٥ھ‏ ۰ ج ۲ ۰ ص 165 


(۳) صییحالیخاری ء المطبوع مم‌قتح اليارى ۰ الطبعة السلفیة ۱۳۹۰ ه 
ج ۰۳ ص۲۲۸ 


احم ۱۸۸ مه 


فرقة رآت أن العبداقل وأعجز من أن يوجب على ريه حظ ء فقالت 


لا يجب على الله شی * البتة » وأتكرت وجوب سا أوجسب على نفسه * 


وفرقة رأت أنه سبحانه اوجبهی نفسه أمورا لعبد ه ۶ فظنت أن العيد 
اوجبپاعلیه يأعماله » وان أعماله كانت سبيا لهذا الايجاب ؛ والفرقتان 
غالطتسان ٠‏ 


والفرقة الشالثة : أهلاليد ىوالصواب قالت : لا يستوجب العيد 
على لله يسعيه تجا ة ولا فلاحا ء ولايد خلأ حد! عطه الجنة أبد! ولا ينجيه من 
الثار ء والله تعالى يفضله وکربه » ومحض‌جود ه واحسائه ؛ أكد احسائه وجوده 
وره بآن أوجب لعيده عليه حقا بمقتضى الوعد ء فان وعد الكريم ایجاب ٠‏ ولسو 
ب ( عسى ولعل) ٠‏ لهذا قال ابن عباس رضن اللهعتيط ( عسى مت الله 


اجب ) وعد اللثيم خلف ولو اقترن به السید والحلف ۰ 


والمقصود أن عدم رواية العید لنفسه حقا علی‌الله لا یتافی ما أوجيه 
الله على تفسه ؛ وجعله حقا لعيده ء قال الثبی صلی‌الله عليه وسلم لمصاذ 
اين جبل رضی‌الله عنه : ( يا معاذ آتدری ماحق الله طی‌العباد ؟ قال 
الله ورسوله أعلم ۰ قال حقه عليهم أن يعبد وه. ولا پشرکیا به شيظ ؛ يا مصاذ 
اھ ری ماحقالعبادعلی اللہ اذ افعلوا ذلك ؟ قلت الله ورسوله أعلم ۰ قال : 
حقه طییم آلا يعذيهم يالنار ) (۱) فالرب سبحا نه ليسلاحد عليه حق » 


طكته لا یضیح لدیه سعى كما قيل : 


(۱) صحح سلم ج ۰۱ ی۸ہ 


ہے ۱۸۹ سے 


ما للعياد عليه حق اجسسسب 
آوکلا ولا سصی لديه ظشسسع 
أن عذیسوا فيعدله عأ وتعمط 
فيفضلبه وهب و الكريم ا لوا سیم (۱) 
اذ ن قرآى المعتزلة أن العبد يدخل الجنة ستحقا لہا بعطه لا يقره السلف > 
لاٹہچرون أن العيد لا يستحق بتفسہ على | للشيظ » وليس له أن يوجب على اللسه 
شيظ لا لئفسه ولا لغيره ٭ وهو سبحانه وتعالى سیثیب الطائعین كما هد ء لائه 
صادق فى وده ۰ فالطائع سید خل الجنة بفضل الله ورحمته لان الله لوا قفرا لحملاب 
مع‌آحد من خلقه فانه سيعذبه حتما » وید ل‌علیذ لك ما روته السيد هعائشة رضی 
الله ضهاعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نوقش الحساب يوم القيامسة 
عذب٠‏ قالت : قلت یارسول الله اليس الله یقول فأمسامناوتی 7 فو" 
يحاسب حسايا بسیا! ‏ فقال ذلكالعرض ‏ ومن نوقثرالحسابعذب (۲) ۰ 


وقال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : ( لن يد خل آحد متكم الجنة بعطسه » 
قال ولا نت یا رسول الله ٤‏ قال ولا آنا الا أن یتشد ٹی اللہ برحمة مته مفضل ) (۳) 


وقال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : ( أن الله لوعذب أهل سمواته وأهل 
أرضه » لعذ يهم وهوغير ظالم لهم » ولو رحمیم لكانت رحمته خيرا لہم من أعمالهم( ۰)٤‏ 


(۱) این القيم ٠‏ مدارج السالكين ٠‏ ج ص۳۳۸ ء ۳۳۹ 


() صحیح سلم» ج * ص٢٢٢٢‏ 


(۳) " 3 ” ص۹٦۲۱‏ 
)٤(‏ سنن این ماجة معط شي ةالسندى»المطيعة التاريخية ج ۰۱ ص٠ ١٤ ٤‏ 


+1 مت 


عالط : میقف اسلف من قول المعتزلة بوجوب الثار لمن مات من لم ومتین 


عاصیا وخلوده قيها : 


المعتزلة یرون أن العيد اذا أرتكب الكبيرة ولم يتب متها ومات 
وهو على كبيرته وجب طى الله آن يد خله النار ء لان الله لا يخلف ويد » 
وسيخلد فى نار جهنم الا آن عذايه یکین خف من ع۔ ذاب الكفار ٠‏ 


تقول للمعتزلة ان العيد المرتكب للکبا ثر قد توعد الله بالعقابان 
لم يتب من كبيرته » وسیعذ ب‌الله آصحاب الکیا ثرالذين لم يتوا » ولکسسن 
هذا العقاب ء ليس واجيا على الله تعالى » يل له أن يعذب من يشا" » 
ويعفوعمن یشا* ء فله جل شأنه ان يفعل سا بھاٴ ٠‏ من عذيه فبعد له ومن 
عفا عنه فبفضله ۰ ولیس لٹا أن نوجب‌طیه تعالى تعذ يب العطا ة لائہ تد هم 
فتصومرالقرآن الكريم تشہد يفضل! لله وكرمه ورحمته وأنه سيعفو عن كثير مسن 
المذنيين ويغقرلهم عبان لم يتصواالا الشرككماقال تعالى : ( أن الله 
لا يغفرآن يشرك به ویغفر ماد ون ذلك لمن يشا *) (۰)۱ 


يروى أبن تيمية مذ هب اهلا لسنتقى شن عصا تا لموحدين فيقول : " وأما 
جمہور المنتسبين الى! لسئة منأصطب مالك والشافعى واحمد وأيى حنيفة 
وغيرهم في قطعون بان الله يعذب بعضأه لا لذنوب بالثار ےعفوعن يعضهم 
كما قال تعالى : ( ان الله لا يغفرأن يشركيه ويغفرما دون لك لمن 
يشا" ) فهذا فيه الاخباررباته يغفرما دون الشرك أنه یغفرہ لمن يشاء 
لا لكل حد ء لکن هذا الجزاء والثواب والعقاب ميت على الوا زنة بالحكمة 


ناو و 
7 سورة التسا* آية لمع 


0 سو 


تالمدل كما أخبرالله يوزن "الاعبال * (۱) ۰ 


وسا يدل على أنه تعالی قد یعفوعن صاحبا لكبيرة بغير توية » قوله صلی 
الله عليه وسلم ۰ : ( يايعونى على أن لا تشركوا بالله شيعا ء ولا تسرقیا ء ولاتزتط 
ولاتقطوا آولادکم » ولا تأتوا بیبتان تفتروثه بين اید یکم وأرجلكم ؛ ولا تعصوضی 
فى مروف » فمن وی منک فأجرہ على الله » ومن اصاب من ذ لك شیٹا فستره الله 
عليه فہوالی الله ء ان شا* خا عنه »وان شا اقبه فیایعتاه على ذلك ) (۲) ۰ 


وقال رسول اللەصلی الله عليه وسلم فیصا یرویہ عن ربه تبارك وتعالى : (لو 
أن عبدى استقیلئی یقراب الارشذذنها » لا يشركبى شیا » استقبلته بقرابيا 
مغفرة ) (۳) ۰ 


وید لعلی ذ لك ایض حد يثأبى ذ ر : عن أبى ذررضىاللهعنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( [تاتی آت مزريى فاخبرتی أنه من مات من 
آمتی لا يشرك بالله شيا دخل الجنة » فقلت وان زتی » وان سرق ؟ قال وان 


زنی وان سرق ) )٤(‏ ۰ 


وقال‌صلی الله عليه وسلم : ( من مات لا یشرك بالله شيط دخل الجنة) (4۰ 


(۱) این تيمية » کتاب النبیات» ص۹۹ 

(۲) فتعالباري ٠‏ شرح صحيداليخاري ٠‏ + ۰۷ ص ۲۱۹ 

( المناوى » زین الدين عیدالروٴوفء الاتحافات ااسثیة با لاحادیسست 
القدسية ء الطبعة الضيرية ۵۱۳۹۲ ص۱۵۸ 9۹ 

)€( صحیح الیخاری » معفتح البایی * المطيعة السلقية ٠‏ ج ۰۳ ص١٠‏ ۱۱ 


( صحیحسلی ج۰۱ ص٤۹‏ 


اذ ن فوجوب د خول العطاةالنا راذا من » آمر لا يوافق عليه 

السلف )بل ويرد ون علىالمعتزلة هذا القول الفاسد » ویرون أن وة 

الذ نب تسقط وتزول يأمور متها : 

الاول ؛التوة و لاستغفار ۰ 

الثاني :العتق » وید ل علی‌ذ لك ما وردفىالسئن : ( آتینا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قى صاحب لٹا قد أوجب ء فقال اعتقوا عنه یعتق الله 
یکل‌عضو مه عضوا منه من التار ) ۰ (۱) 

التالت: شفاعة النبى صلی الله عليه وسلم » وغیرہ فى آهل‌الذ نوب یوم القيامة 
كما قد تواترت عن النبى صلی الله عليه وسلم احصادیتالشفاص ۰2 
مثلقوله صلى الله عليه وسلم : ( شفاعتى لال الكبائر من أمتى ) (۰)۲ 


الیایع: المصائب التی يكفر الله بها الخطايا فىالدنيا »كما قى حدیث المبایعة ' 
بين الوسول صلى الله عليه وسلم ‏ وبين اصحایه على عد م الشرك بالله» 
والسرقة » والزنا » والقتل » والبہتان ء وعدم المعصية ء ثم قا ل : (ومن 
أصاب من ذ لك شیع قعوقب به فی‌الد نيا فهو کفارة له ) (۳) ۰ 


الخامس : رحمة الله » وغوه ومشفرته ء پلاسیب من العیاد ٠ )٤(‏ 


(۱) المنذ ری ٭ مختصر وتہذ یب سنن أي داود ٤‏ ومعه معالم السئن للخطا یو 
مطبعة آتصا را لسئة المحمدية ۱۳۱۷ ه ء ج ۰۵ ص ٤٤٤‏ 

(۲) تحفةالاحوذی ۰ شرح جامع‌التریذ ی ٠‏ ج ۰۷ ص۱۲۷ 
وسنن این ماجة مع‌حاشیةالسند ی ج ۲ ۰ ص۰۸۳ 

() فتحالیاری» شرح صحیح‌الیخاری» ج ۷ » ص ۲۱۹ 

)٤(‏ این تيمية ٠‏ مجموعة الفتاوی ج ۰۷ ص ۰۰۱-۸۷ بتصرف 


طکن لیس معنی هذا أنه يجب آن تسقط الحقوبة » عن مرتکب الكبيرة يأحد 
الا باب السايقة ؛ فان العقیة لا تسقط يقينا ء الابالتية »وما عدا ذلك 
فبمشيئة الله ء لاه لا يجط العمل الا الرد ة ء ولا يرفععقهة جميعالمعاصسى 
۔ الاالتوية» یقول فى د لك‌این تيمية : " فجعل الله للسيئات ما یوجب رفععا بها 
كما جعل للحستات ما يبطل ثوابها » ولكن ليس شی* بیطل جمیح‌السیشبات 
الاالتهة »كما أنه لیسشی* پیطل جميعالحستات الا الرد ة۶ (۰)۱ 


وأما اضول المعتزلة بخلود صاحب الكبيرة فى الٹار فہوغریب جدا ؛ لان 
فيه تسوية بين المومن العاصی والكافر ولا فرق بیتیما »الا أتهم يقولون أن عذايه 
أخف من عذاب‌الکافر ء وهل هذا يكفى للتفرقة بين موامن موحد يالله عا وبين 
جاحد كاف رأو مشرك ؟ ثم مافائدة هذا التخقيف ما دام مخلدين فی النسار؟+ 


ان المعتزلة لم تر آی‌اعتبار لایمان العاصى واعتبرت ایمانه قد حبط وقلائسی 
پارتکایه الكبيرة فجسلته مخلدا فى نارجہنم ٤‏ وھذا حكم لا يرضاه سلف! لامة ٭ 


یقول‌شا رح الطحا وية معبرا عن مذ هب السلف پقوله : " واهل‌الکباتر مسن 
أمة محمد صلی الله عليه وسلم فى النا ر لا یخلد ون اذ! سا تلا وهم موحد ون » وان لم 
یکونوا تائبین بعدأن لقوا الله عارقین » وهم قی مشيئته وحكمه » أن شا* غفرلهسم 
فا عنهم پفضله كماذ کرعز وجل فی‌کتایه : ( ویغفر رما دون ذلك لمن یشا۰) ء 
وان شاء عذ مہم يعدله ء ثم يخرجهم منہا برجمته ؛ وشفاعة الشافعین من اهل‌طاعته 
ثم يبعثهم الى جنته ‏ وذ لك بآن الله تعالی مولى آهل معرفته » طم یجعلہم شی 
لدارين کأھل نکرته ‏ الذ ین خابوا من هدايته » ولم‌ینالوا من ولایته " (۲)ء 


1۸۲ ج ۱۲ص‎ ٠ این تیمیة ۰ مجموعة الفتاوی‎ )١( 
۳۱۸ شرحالطحاوة٭ ص۴۱۷ ؛‎ )۲( 


وروی أبن تيمية رحمه الله رأى آهل| لسنة قى ذ لك فیقول : " 
" یقولون - اهل السنة انه يجوز أن یعغوعنالط تب من الموآمنین » 
ونیخرج آهل الکباثر منالنار ۰ فلایظد فيها آحد منأهل التوحیسد + 
ويخرج منہا من كان فى قلبه مثقال ذرة من ایمان " (۰)۱ 

ومسا استدل به السلف علیآن الموامن العاصى لا يخلد فى تار 
جہٹم ط يرويه رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ريه من حد يث الشفاعة : 
( آخرجیا من النار من كان فى قليه مقا لحية من خرد ل من ايطن ) وفيسه 
يقول الله تعالى : ( وعزتى وجلالی لاخرجن من التار من قال لا السه الا 
الله ) ۰ (۲) 


وا لاڈ لةعلی أن المومن العاصی لا یخلد فى نار جهنم كثيرة ولكتسا 
تکتفی بهذا القد ر ضعا للاطالة ٠‏ 


(۱) این تيمية ٠‏ شیاج السنة» ج ۰۱ ص۱۷۳ 


(۲) صحیحسلی* ج٠۰‏ ص۱۷۲ ۱۸۳ 


رايعا : شفاعة ریسول الله صلی الله طیه وسلم للتائيين ولیست للعصاة ورأی 


السلفقى ذلك : 


المعتزلة يرون أن شفاعة رسول الله صلى الله علیموسلم غبتة للافة 
ولکنہا للتائبين من المو'منين وليست للعصا 2 ء والعقوية للعاصی تستحق على 
الد ام ءفلایخرجالفاسق من الناريالشقاعة ٭ 

ونرى أنه یحسرینا ونحن بصد دا لحیث‌عن الشفاعة أن نذ کر أنواعہا وهی : 
الننوعا لاؤل : 

الشفاعة الحظى الخاصة بنبیتا محمد صلی الله عليه وسلم من بين سار 
اخواته من الائبیسا* والمرسلين صلواتالله عليهم أجمعين ٠‏ أنظ رحد بث 
الشفاعة صحيحمسلم ج ۰۱ ص۱۷۲ ۱۸۳ 
التعالاني والشالست : 

شفاعته صلی الله عليه وسلم فی أقوام قد تسا وت حسناتهم وسیئاتہم » فيشفع 


فيهم ليد خلیا الجنة » وی أقوام آخرين قد أمر بهم الى النار لا یدخلوتہاء 


شفاعته صلی اللہ عليه وسلم فى رقع د رجات من يد خل الجثة فیہا فوق ما 
کان يقتضيه ثواب أعنا لهم ٠‏ 
الع الخام۔۔س: 


الشفاعة فى أقوام أن يد خلو الجتة بغیرحساب ٠‏ ودل على هذا النچ 


۱۹۷ صحيح سلوء ج١۰ ص‎ )١( 


نے ۱٩۹۲‏ تك 


حدیثعاشة بن محصن » حین دعا له رسول الله صلی الله عليه وسلم أن 
يجله الله من السیعین الفا الذين يد خلون الجنة بغیر حساب(۱) ٠‏ 


التوعالساد س : 

شفاعته صلی الله عليه وسلم فى تخقیف العذ اب عمن يستحقه ٤‏ 
کشقاعته فى عمه أبى طالب » أن يخفف غه عذ ايه ٠‏ يروى شارح الطحا ية 
قول القرطبی فی‌التذ کر عن ذ کر هذ االنوع- فان قيل : فقد قال تمالسی : 
( فما حقصیم شفاعة الشافعین ) قیل له : لا تتفعه فی الخروج من الشار » 
كما تنفععصا ةالموحدین » الذين يخرجون منها ويد خلون الجنة ٠‏ 


النوعالسابع : 

شفاعته صلی الله عليه وسلم ‏ أن يوذ ن لجميع المو منین فى د خول| لجنة 
كما قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : ( أناآول شافع يي القيامة) (۰)۲ 
النسيعالشامن : 

شفاعته صلی الله عليه وسلم فى أهل!لكبائر من أمته ممن دخل التار» 
وهذه الشفاعة يشاركه فيها الملائكة » والتبيون » والمؤمنون أيضا (۳) ٠‏ 


هذه هی أنواع الشفاعة التى اتقق السلف- رحمهم الله عليهسا ٭ 


(۱) صحيح مسلمء ج ۰۱ ص۱۹۷ 
(۲) ستد احد » هبامشه منتخب کتزالعسال ٠‏ ج ۰۳ ص۲ 
(۳) العقید #الطحاوية ‏ ص ۱۸۰-۱۷ 


- ۱٩۹۷ بت‎ 


ان المعتزلة 4 أخطات حين تفت شفاعة ريمول الله صل ی لله عليه وسلم -- 


للعصاة المذ نبين ء ومرجع هذا هواعتقاد هم بوجوب | لوعيد وتخليد صاحب الكييرة 
فى النار » واصرارهم على ذ لك » وجعله أصلا من أصولهم ٠‏ 


فتقول لهم من | لاولى بالشفاعة ؟ التائيون الطائعون ام اليذ نیسسون 
العصاة ؟ ان شفاعة رسول الله صلی الله عليه وسلم ثایتة لهل الذ توب يوم القيامة 
پاحادیث صحيحة مروية فى الصحاح ء وقد طقتها الام بالقبول والتصديق » 
وضها قوله صلی الله عليه وسلم : ( شفاغتى لائمل الکیاثر من أمتى (۱) » وقولسه 
صلی الله عليه وسلم : ( خيرت بين أن یدخل نصف أمتى الجنة مین الشفامة 
فاخترت الشفاعة یاکٹر ء أترينها للمتقين ؟ لا ولكنها للط تیین المظوثين الخط طن از 

ويقول ابن تيمية راد! على المعتزلة : ” فقد توا ترتالاحادیث عن النبسى 
صلی اللہ عليه وسلم فى أنه یخرج أقواط من الناريعد ما دخلوها » وأن النبى صلی 
الله عليه وسلم يشفع فى أقوا م د خلوا التار » وهذه الاحاد يثحجةعلى العيدية 
الذين يقولون من دخلا مهل التوحيد لم يخرج مها " (۳) ٠‏ 


ويتكلم المرحوم الد کتور محمد خليل هراس حول الشفاعة فیقول : " والشفاعة 
من الامو رالتى تثبت بالکتاب والسنة » واحادیشها متواترة ٭ قال تعالی : ( منن 
ذا الذى يشفم عنده‌الا بناذ نه ) فنفى الشقاعة بلا اذ ن امات للشفاعة ممح 
الاذن » وقال تعالى عن الملائكة : ( وكم من ملك فىالسموات لا تغنى شفاعتهم 
شيع الا من بعدأن يأذ ن الله لمن يشا“ ويرضى ) (5) ٠‏ قبين الله اشفا 


)١(‏ تحفةالاحوذ ي شرح جامعالتريذى » ج ۷ ص۱۲۷ 
(۲) سننابن طحه ء معحاشیڈالسندی » ج ۲ » ص۰۸۴ 
(۲) أبن تيمية ۰ مجموعة الفتاوي ٠‏ ج ۷ ۰ ص ۸۱ 

(6)- سوةالنجم أية ۳٩‏ 


۱19۸ - 


الصحيحة وهى التى تكون باذ نہ ولمن يرتضى قوله وعطه » وأما ما تسك به 
الخوارج والمعتزلة فى نفسی الشفاعة من مثل قوله تعالی : ( فما تتفحیسسم 
شفاعة الشافعين ) (1) ( ولا يقبل یا عدل ولا تتفصها شفاعة)(۲) » 

(قما لٹا من شافعين) (۳) الخ ٠٠٠‏ فان الشفاعة المنفية هنا هى الشفاعة 
فى أهل الشرك » وكذ لك الشفاعة الشركية التی یٹیتہا المشرکون لاصنا مهم » 


التضارى للسيح والرهیان ء وهی التى تكون پغیراذ ن من الله 
ورضاه ) )٤(‏ ٭ 


اذ ن قى هب السلفان شفاعة رسول اللمصلى الله عليه وسام ظبتة لعصا ة 
لمیحدین ولم یخا لف فى ذ لك أحد شیم ۰ 


(۱) صورة المد ترآية 1۸ 
(۲) " البقرة ” ۱۲۳ 
(۳) " الشعراء" ۱۰۰ 
)٤(‏ الهراس/ الثمارالشهية فی 


شرح العقيدة الواسطية ص ۲۲ ۱۲۷-۱ 


1۹٩ -‏ س 


خاسا : فاعد 2الشفاعة عند المعتزلة ورأىا لسلف فى ذلك : 


ترىالمعتزلة أن فا عد 2 الشفاعة هی يق عهرتبة الشفیع ء والد لالسة 
على منزلته من المشفوع ٠‏ 

وأعتقد أن هذه الفاعد 2 القی يقررها المعتزلة من الشفاعة لا تعسود 
يأد نى نفع للمشفيع له المقصود بالشفاعة ء وذ لك لان الشفاعة على هذ االقول 
هی مصلحة للشافع » وشفعة له برقع مرتبته فقط * 

هذاكلام يعيد عن الصاب » ولا يمكن للعقل السلیم أن يتقبله» 
ماهى الفائد ة التى تسود على المشفوع له » من رقع منزلة الشفيعند الله * 


لقدبین ١‏ لسلف ,أيهم فيما مضى + من أن الشفاعة ء تتفم‌المشفیع 
له ءامسا باخراجه من التار ء أو يد خوله الجئة بغي رحساب ؛ أو يتخفيف 


العذابعن مستحقه » وهذا هوالرأى الصحيح والله اطم ٠‏ 


ال اللاسسیج 


موق ف السلف من 
الال الرایسسع 


( وهوالطزلة بين الشزلتیسسن) 


رای المعتزلة فی المنزلة بين المتزلتين ومیقف السلف مه : 


لقد سلبت المعتزلة اسم‌الایمان عن مرتکب الكبيرة من آهل‌القبلة > 
ومعذ لك لم تسمه کافرابل الت هوفی مزلة بین المنزلتین ء ای آنه لیسسس 
موامنا طلقا ء وليس کافرا طلقا » ووجه تقريرهم لذ لك : أن الایمان عسارة 
عن‌خصال خیبراذا اجتمعت فى شخص سی الم موا وهواسم مدح » 
ولماكان الفاسق لم يستجمعفصا لالخير وما استحق اسم الدح فلا یسسی 
بویا » ولیس‌هو یکافر طلقا أيضا ء لان الشهادة وساثر أعطال الخیر موجود ة 


فپیسسسه ۰ 


وبعد أن نفت المعتزلة اسالایمان عن مرتكبالكبيرة وجعلته فى مئزلسة 
بين مزلتی الکفروالایمان ء حكمت عليه بأئه فاسق ومخلد فی النار٭* 


ونستنتج من تقريرا لمعتزلة لرأیہم أن الایمان عند هم لا يزيد ولا ينقص 
ہل يسلب كله أو یقی كله ۰ ومرتکب الكبيرة قد قعل صایوجب سلب الایمان منه 
فلا یستحقاسم الایمان » ثم نظرا لمعتزلة الى أقراره با لشهاد ة وأعصال الخیسر 
التى یعطیا ء فال لا نستطيعآن تسمه كافرا يل تقول هو فى منزلة بينمنزلتق 
الكقرو لايمان * 

وتوضيح ذ لك أن المعتزلة قالت : ان الایمان عيارة عن خصال خیسر 
اذ ااجتمعت سی‌المر موامنا - فقوہم اذا اجتست » ید لعلی أن هسذه 
الخصال اذا تقص شیاشی* ذهب الایمان كله ٠‏ ثم ان اقرار مريك الكبيسرة 
بالشہاد ة یا لاال الصالحة الموجود ة فيه منعتهم من تسمیته کافرا ٠‏ فساذا 
كان لا یستحقاسمالایمان ١‏ ولا یستحق اسم الکقر > فما هوالاس|للاشسق 


په‌اذن ؟ ۰ 


رأوا أن یخرجوا من هذا السازق » فاليا هوى متزلة بين المنزلتين» 


والغريب أن المعتزلة نظرت الى أنا لشہاد ة وسائر أعمال الخیرالموجود لد ی 
مرتكب الكبيرة » تمنصها من اطلاق اسم الكفرطيه ء ولا تعنصیا من | لحکم عليه يانه 
مخلدفی التار ء معان النصوص القرآنية ء وا لاحادیث النبوية » واجاع أمة 

الاسلام على آنه لا يخلد فى النا رالا اکقار * 


ثم ما قاد ةالحكم على مرتكب الكبيرة بأته فى منزلة بين المنزلتين ٤‏ 
وحكمه حكم الكافرقى | لد نیا والاخرة » ففى الدنیا يوجيون قتاله وا ستحلال دمه » 
اذالم يتب ولا فرق عند هم بين قتال الكافر وال سق » وفیالاخرة هو مخلد ضی 
النسارم٭ 

ولا أرى أى فرق بين المعتزلة والخوارج فى الحكم على مرتکب الکبیسسرۃ 
اللبإلا أن المعتزلة تجعله فى منزلة بين منزلتى الكفروالايان » وأما الخوارج 
قيرون آنهم کٹا ر » وأضا عذايه فى! لاخرة فهو مخلد عند ا لفريقين ء غير أن عذابه 
أخف من عذاب الكفار عندالمعتزلة ء ولا أدرى من این لیم هذا الحكم ؟ 
وعلى ماذا استندوا فيه ؟ وهل هوكاف فىالتقريق ہین الکافروالفاسق؟۱۱ 


ونقول للمعتزلة ؛ ان مرتكب الكبيرة موامن تاقصالايعان قد تق 
ايمانه بقدر ما ارکب من معصية » فپوبو من یایمانه » فا سق بکییرته ء فلايكون 
له الاسم طلقا ولا يسلب مته مطلقا لایمان * 

يقول اہن تيمية رادا على المعتزلة وقيرهم قى هذ ه المسألة اتا 
قول! لتا ل : ان الایمان اذ | ذهب پعضه ذ هب كله فپذ اسنوع ۽ وهذا هو 
الاضلالذ ی روت عنه الیدع قی الایمان ء فانہم ظنوا آنه متى ذهب بحضسه » 


ذهب كله طم يبق نه شی * * ثم قالت الخوارج والمعتزلة » هو مجموع ما أمر 


الله یه ورسوله وهوا لايان البطلق كما قاله أهل الحديث ‏ قالطا فاذا ذهب 
شی * منه لم يبق مع‌صاحبه من الايطان شی“ فيخلد فى النار » وصومرالرسسول 
واصطیه تد ل على ذ هاب يعضه ء و" بحضه ء کقوله : ( يخرج من النار مسن 
کایفی قلبه مثقال ذرةمن ایمان ٠‏ طپذا كان ( أهلالسنة والحدیت) على 
أنه یتفاضل ۶ وجمپورهم یقولون يزيد وینقص » ومهم من یقول : يزيد ولا یقسول 
ينقصكما روی عن مالك فیاحد یا لروايتين » ومنہم من یقول یتفا ضل کعبدالله 
ابن المبارك ء وقد ثبت لفظ الزبادة وا لتقصان منه عن الصحابة ؛ ولم يعرف فيه 
مخالف من الصحاية ء فروى الناسمن وجوه كثيرة مشهورة عن حماد ين سلمسة 
عن آبی جعفرعن جده عميرين حبیبالخطی وهومنأصطب رسول الله صلسی 
الله عليه وسلم قال : الایطان يزيد وینقص ء قيلله ومازیاد ته “وما تقصائه ؟ 
قال :اذا ذکرنا الله وحمد تاه وسبحتاه فتلك زياد ته » واذا غخلنا ونسينا فك 
نقصانه » وروی اسماعيل ين عياس عن جريرين عثان عن الحارث:ين محمد عن 


ابی الدردا* قال : الايان يزيد وينقس ” (۱) ٠‏ 


ثم تقول للمعتزلة ان الله تعالی لم يسلب أسمالايطان من مرتکسب 
الكبيرة ءيل سماه موامنا عبد ليل قوله تعالى فى آية القطاص : ( يا أيها الذين 
آمنا كتب علیکم القصاص فی‌القتلی ) الى أن قال : ( فمن عفى له من أخيه شسی* 
فا تباع يا لمعروف وأداء اليه باحسان ) (۲) ء فہنا نری أن الاية خاطبتہم بلفظ 
الایبان ( يا أيها الذين آمنوا ) معأن منم قتلة » تما متت لهم الاخوة ء بيسن 
القاتل وولىالدم » حیتآجازت لولى القصاص ؛ أن يعفوعن القاتل ء وسمتسه 
أخا له ۰ وقال تعالى : ( وان طاثفختان من المو‌شین اقتتلط فأصلحو ييشيط 


115 أبن تيمية » مجميعة الفتاوی » ج ۰۷ مر,۲۲۳-‎ )١( 
۱۷۸ سورةاليقرة ية‎ )۲( 


فان بشت احداهط عیا لاخری فقا طوا التى تيغى حتی تفى* الى آمراللسه » 
فان فاءت فآ صلحوا بیٹہسا بالعدل وأقسطو ان الله یحب المقسطین ۰ انما 
الموائون اخوة فاطحوا بین‌آخویکم ) (۱) وهنا جد أن القرآن قد أطلق اسم. 
الایمان على الطائفتين المتقاطتين ء حتى الطائفة الياغية لم يسلب الایمان عنها 
واتما أمرييقناطتها حتى تفی* الى أمرالله * 


وما دام مرتكب الكبيرة لا يزال معهالايطن ولو كان ایماتا ناقصا , 
فلن يخلد فى النار » بل قد يعذ ب فيها على قد ر كبيرته ثم یخرج من الثارالبی 
الجنة ء وهذا هومذهب السلف قىمرتكب الكبيرة ٭ 


ويروى ابن تيمية رحمه الله مذ هب أهل! لستة والجماعة فى مرتکب الكبيرة 
فيقول : ” وط هب هلا لسنة والجطعة : أن فساق اهل‌الطة ليسا مخلدین فى 
النار كما قالت الخوارج والمعتزلة » ولیسوا کاملین فی الد ين و لایمان والطاعة» 
پل لهم حسنات وسيعات » ويستحقون بهذا العظاب ذا الثواب ” (۲) ۰ 


هذا وقد تقد مت بعضرد ود السلف على المعتزلة فى قولهم ان مرتکسب 
الكبيرة مخلدفی التارفی‌فصل ( موقفالسلف من وجب الود والوعيد عاد 
المعتزلة ) (۳) ۰ 


وفی النہایة تقول للمعتزلة : ان حكمكم على مرتکب الكبيرة أنه فى منزلة بين 
المنزلتين لا أصل له لا فى الكتاب الكريم ء ولا فى سنة نبيه صلی الله عليه وسلم يل 
هوقولستدع ء لم يقل يه أحد من سلف الامّة رضی اللەعنہم ۶ والله أعلم ٠‏ 
)١(‏ سورةالحجرات آية 1 


(۲) ابن تيمية ٠‏ مجميعة الفتاوی » ج ۰۷ ص۱۷۹ 
(۲) راجعص من‌الرسالة 


الفصتل الخامسسس 


موق ف السلسف من 


الاصل‌الخامس 


" وهو وجب ا لار بالمعروف والشپی عن المنكر 


يمكن أن تلخمر فصل وجوب لامر با لمعروف والنہی عن المتكرعتد ا لمعتزلة 
فی‌النقاط الاتيية : 


حکم ا لامر يا لمعروف وا لنہی عن المنكر وا جب کقائی ٭ 


المعروف عند هم ينقسم الی قسمين * 

القسم الاول واجب » والظنى مند وب اليه » فالامر بالقسم الاوّل 
واجب ء وا لامربالقسالشاتی مند وب وغير واجب » والنہی عن 
المنكر اجب كله لاتصافه بالقيح ۰ 

الوسيلة فی الامُر با لمعروف عوالنهى عن لمنكر مرتبة عندهم : 
فهی‌بالحسنی أولا ثم با ليد » أوالسيقان أمکن »ذلك حصب 
استطاعتہم » وأن يغلب على ظنهم الانتصا روالفوز ٭ 

يوجبون الخروج عی‌السلطا ن المخا لف لاصولیم » وكذ لك قتسال 
كل من لم ید خل‌فی قولہم ؛ الذى هوالتوحيد »والعدل ؛ ووجوب 
الود والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين ء والامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر * 


لا فرق عند هم بين قتال الكافروالفا سق ٠‏ 


موقف السلف من وجب الامرریالمسریف والشهی عن المنكر عندالمعتزلة : 


أما قول المعتزلة ان الامریالمعروف والشهی‌عن المتكر وا جب كفاشى 
بمعئى أنه اذا تام به البعض سقط الطلب‌عن الباقين ء وأن المعروف ینقسم 
الى قسمين : واجب وبند وب اليه وأن) لامر يا لقسم الاول واجب ؛ وا لامريا لقسم 
الشانی مند وب اليه وغیر واجب » والتهی‌عن المنكر واچب‌کله لاتصافه بالقيح » 
و لوسيلة فی ا لامربا لمعروف والنہی عنالمٹکر مرتية ء بمعنیآنها تبدا بالدعسوة 
بالحستی والموبظة الحستة » ثم باليد والسیف » عند القد رة على ذ لك » فبذه 
الام ركلا یقرها السلف ويتفقون معالمعتزلة فيب » يد ليل قوله تعالی : (یاأیها 
الذ ین آمتیا اتقوا الله حق تقا ته ولاتنوتن الا وأنتم مسلمون ۰ «اعتصموا یحبل‌الله 
جمیعا ولاتفرقوا ‏ الى قوله ‏ ولتکن منکم أمة يد عون الى الخیر ويأمرون يا لمعس روف 
ویتہون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) (۱) وقوله تعالى : ( کنتم خير أمة 


آخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتشهون عن المتكر وتو'منون بالله ) (۲) ۰ 


فہٰذ ه الایات القرائية تد ل على وجوب الا مرب لمعروف والنهى عن الطكر * 
وقد ثہت فی الصحیح عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( من رأى منكم متکسرا 
فلیشیرہ بيده فان لم يستطع فهلساته » فان لم یستطع فبقلیه وذ لك آضعصسسف 
الاینان ) (۳) ۰ ۱ 


ی حد يث حذ يغة الذ ی فى صحيحمسلم قال رسول‌الله صلی اللہ عليه وسلم 


(۱) سورةآل عمران آية ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰ 
(۲) ” 7 ۱۱۰ 
(۲) صحیح مسلم٠‏ ج ١ء‏ ص1۹ طيعة 


( تعرض‌الفتن علی‌القلوب » کالحصیرعودا عودا ءفأی قلب أشربها نكت فيه 
نكتة سودا* » وأى قلب أنكرها » نكت فيه نكتة بیضا* حتی تصیرعلی‌قلبین » على 
أبيض مثلا لصفا" فلاتضره فتنة ما دامت السموات والارّض ء والاخراسسود 
مرياد! كالكوز مجخيا لا يعرف معروقا » ولا ینکر شرا الا سا آشرب مسمسن 
هاه ) (۱) ۰ 


فهذ ه النصومر! لسايقة تد ل على وجوب | لامر با لمعريف وا لنہی عن المنكر 
كما قالتالمعتزلة ٠‏ الا أن هناك فرقا بين السلف والمعتزلة فی الترتیب فى 
ا لائریالمعروف والنہی عن المنكر » فالمعتزلة ترى أن | لامريا لمعروف والنہی عن 
المنكريكون بالحسنى أولا ء ثم بالید أوالسيف بحسب استطاعتهم لقوله تعالى : 
( وان طائقتان من الم منين اقتطوا فاصلحوا بينهط فان بغت احداهما على 
الا خرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفى ' الی‌آمرالله ) (۲) ٠‏ 


وحن تقول للمعتزلة ان الترتيب الذىتد ل عليه الاية هو بخصوص فكتين 
متقا تلتين » فكيف يكون أمرهم با لمعروف ونهيهم عن المنكر ء الا يمحا ولة الصلسح 
أولا ‏ ثم يقال من لم يقبل ذلك شانیا ء لان الطل الذى عليه كل من 
الفئتين تقتضى ذ لك » أما الامّريالمعروف والشبىعنالمنكرعموما ء فهومرتب 
يترتيب الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وهويا ليد أولا وذ لك يمع اركاب المعاصى 
التی حرمها الله » ولیس‌بقتال من يرتكيها ء وان لم یستطحالمسلم أن يغير | لمنكر 
بيده ء فليكن نهيه عن الطکر » : امسر بقل المعروف يلسانه » فاذا 


کان قعل اللسان سيترتب عليه ضرر »ین خا ف الشخص على نفسه الاڈ ی أو وقوع 


(۱) صحيحمسلمء ج ۰۱ ص۱۲۸ ۔ ۱۲۹ طيعة داراحیا* التراالعری 
(۲) سورةالحجرات آية ٩‏ 


فتنة بين التاس فلينكرا لكر یقلبه » وقد بين الرسول عليه ا لصلاة والسلام أن 
ذلك هو أضعفالايمان ۰ هذا الترتیب هو الذ ى سا رعليه السلف مخا لفیسن 
بذ لك المعتزلة ٭ 


بسا قول المعتزلة بوجوب الخروج على السلطان الجائر » الذی لا 
يحكم بالشرع » وكذ لك قتال كل من لم يدخل فی‌قولیم » الذی هوالامول 
الخمسة » 

تقول‌لیم ان کان المقصود قتال السلطان الجاثر » ومرتکبی الکیاشسر؛ 
فالخروج على| لسلطان الجا گر لا یقول به السلف من آهلا لسنة » بل میوجسون 
طاعة السلطان » حقی ولو كان جائا ء بد ليل أن سلمة بن يزيد الجعفی سال 
رسولا لله صلى! لله عليه وسلم فق ل : يا نبى الله » آرأیت أن قامت‌علینا آمرا* » 
يسالونا حقہم ويمنعونا حقنا ء فما مرا ؟ فاأعرض‌عنه » ثم سأله فا عرض عنسه > 
ثم سأله فىالطنية أو فى الشالثة ء فجذ به الاشّعث بن قيس» ققال رسول 
الله صلی اللہ عليه وسلم : اسمعوا وأطيعط » فانسا عليهم ماحملوا وطيكم 
ما حطتم ) (۰)۱ 


ان طاعة ول لائر وا جية لقوله تفالی : ( یا أيها الذ ین آمنوا أطيعط 
الله ٤‏ بأطيعوا الریسول وأولىالائر کم ) (۲) * ويقول این تيمية رحمه الله س 
قى هذا المعتی : نعم یوجب‌السلف التصيحة لهم » وبيان سا عليهم من اخطا* 
كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( الدين النصيحة » قلنا لمن يا يسول 


الله ء ل : لله ولكظبه ولرسوله » ولائة المسلمين وتا متهم ) (7) + 


)۱ ءج ۳ ء ص۱2۷ ۱۶۷۵ 
(۲) مورةالنساء آیة وه 


(۳) صحيح سلر* + ۰۱ ص٤۷‏ 


کا 


وروی این تيمية مذ هب أهل الستة فی لامر بالمعروف والشهی عن 
المتكر فيقول : " وأهلالسنة يأمرون بالمعروف وینہون عن المنكر على ط توجيه 
الشريعة » ويرون اقامة الحج والجهاد » والجمع » والاعياد معا لاما“ ء آبرارا 
کاتوا أوفجارا ” (۰)۱ 


وقتال مرتکبی الكيائر آمرلا يقره السلف من آهل‌السنة ء وذ لسك لا 
الکیائریعضہا لہاحد ود » فیقام الحد على مرتكبيبا ء اذا يلغ أمرهم للسلطان 
اواقروا هم يفعلها » اذا لم يبلغ » فعلى المسلم لاخیه السلم التصيحبة »4 
وا لعمل‌علی منعه من ارتکاب المحرمات بيد هن استطاع ء وان لم یستطم عفبلسانه 
وان لم یستطع‌فبقلبه : ولا يعنى هذا قتاله بالسيف ؛ بل العمل على متسع 
ارتکاب المحرمات ونشر الفساد فی‌الارض» ولایوجب اهل‌السنة الا قتال الكفار 


آلمرتد ین عن الاسلام 5 


اذا كانتالمعتزلة تقصد قال الکفا ر سوا ءأكاتط سلاطین »اومن 
عامة الناس ء فهذا آمرنتفق معالمعتزلة فيه » وهو أن كل من ارتد عن دينه 
وکفر وجب قظله ان لم يتب ۰ كما حد ثوقاتلأبويكر الصديق رضی الله عنسه 
مائعی الركاة ٭ 


وتوضیح ذلكآن المعتزلة قد وضعت أصولا فلسفتہا يهوأها عواعتقد ت 
أن من خالفہا وخرج عن الجادة کفر ء وأوجبت قتاله ء لاثہم قالوا : السلطان 
المخالف لاصُولنا ؛ وکل‌من لم ید خل فى قولنا يجب قتاله ؛ قاذا كانت توجسب 


قط لالکفار » فتحن تواققهم على ذ لك ٤‏ وتمجب قا ل الکفارالمرتدین عن دين 


٤١٠١ص‎ ۰۱ ج‎ ٠ این تيمية ٭ مجمعةالسائل الكبرى‎ )١( 


الاسلام لا المخالفین للمعتزلة فى أصولهم ۰ 


آما قول المستزلة بأئه لا فرق بين قتال الکافروالفاسق فهذا قول 
بعيد عن الصواب ء لا الفسق لیس كله كفا ء یقول الام ابن القیم رحمه 
الله فىالتفريق بين فسوق الکفرالذ ىيخرح عن‌الاسلام » والفسوق الذی لا 


یخرج عن الاسلام : 


"ما القسوق : قهوقى کتاب‌الله توان : مفرد مطلق » وقرون 
بالعصيان ٠‏ «المفرد نون ایض : فسوق كقر يخرج عن الاسلام » وفسوق 
لا يخرج عن الاسلام ۰ فالمقرون كقوله تعالى : ( ولكن الله حبب الیکم ا لايمان 
وزينه فی‌قلویکم » وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ) (۱) ۰ والفرد السذى 
هو فسوق كف ركقوله تعالى : ( يضل به كثيرا ویہدی يه کثیرا ؛ وما يضل بسه 
الا الفاسقين ) (۲) ۰ وقوله عزوجل : ( ولقد أنزلنا اليك آياتيينسات 
وما یکفریہا الا الفاسقون ) ۳(۰) وله تعالى : ( وأما الذين فسقلا 
فبأواهم الناركلما راد وا أن یخرجوا نها أعيدوا قيا ) (5) ٠‏ قنبذا كله 
فسوق كفرء وأما الفسوق الذى لا یخرج عن الاسلام فكقوله تعالی : ( طن 
تفعلوا فاته فسوق یکم) (5) ء وقوله تعالى : ( يا آیہا الذين آضن أن چام 
فا سق بثباً فتيينوا أن تصيبوا قوط يجهالة فتصیحواعلی مافعلتم ناد مين () (0 ” 


۷ سورة الحجرات آیة‎ (١) 


)۲( الیقرة با 
(۳) ” 7 1۹ 
(ع) * السجده ‏ ” ۲۰ 
 )٥(‏ اليقرة” > ۲۸۲ 
)٩(‏ ” ح۴ کچ 


(۷) این القیم » مد لسالكين ٠‏ ج ۱ ص ۳۱۰۰۳۹۹ 


وتستخلص مما تقد م ء آن مرتکپ الكبيرة فا سق ء الا أنه لیس بکافر ء 
وأنتم تقولون كذ لك : أن مرتکب الكبيرة لیس‌کافرا لما معه من الایمان يالله 


ورسوله 2 فکیف تجعلون قتاله مثل قل الکافرین ؟ ا 


ولا يجوز قتال مرتكب الكبيرة » لاه موامن فا سق وقد قال لا اله 
ألا الله محمد رولا لله ء وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول‌الله صلی الله عليه 
وسلم يع يعط من المسلمين الى قوم من المشركين ء وأنهم التق فكان رجل 
من المشركين اذا شا" أن يقصد الى رجل من السلمين قصد له فقظه » وأن 
رجلا من المسلمین قصد غفلته ۰ قال وکنا تحد ثأنهأسامة بن زيد ۰ تلا 
رفِععليه السيف قال : لا آله الا الله ء فقتله فجاء البشیرالی‌التبی صلی الله 
عليه وسلم فسأله فأخبره ‏ حتی آخبره خب را لرسول كيف صتع فد طاه فسأله فقا ل : 
( لم قطتہ ؟ قال يا رسول الله أوجعقى المسلمین » وقتل فلانا «فلاتا ‏ وسی 
له نفرا » وائی حملت عليه ٠‏ فلما رأىالسيف5ل : لا الهالا الله قال 
رسول! لله صلی الله عليه وسلم أقظته ؟ قال : نعم قال فكيف تصنعيلا الله الا 
الله اذاجاءت يوم القيامة ؟ قال فجعل لا يزيده على آن يقول : ( كيف تصنع 
بلا أله الا الله اذا جات يوم القيامة ۶ ) (۱) ۰ 


فهذا د ليل على أن من قال لا اله الا !لله لا یتاعل + 


مص جم حسم مدي ص يسع م سا سس سوسس ع سس 


۹۸ -٩۷ صحیح نتم ج ۱ص‎ )١( 


بت ۲۱۲ تسه 


ومد أن انتہیت من عرش‌فصول هذ ه الرسالة ء وساعلبا المتعدد ة 
والمتنوة » رأيت أن الخصالنطئج ء التى توصلت الیها من هذه الد راسة 


قالط : 


ان سيب تسمية المعتزلة بهذا الاسم » هو رأى واصل فى مرتکسب 
الكبيرة » وهوأته لیس موا ولا كافرا »يل هوفى منزلة بسسسین 
المنزلتين ٭ وهم بهذ االقول قداعتزلیا قول الامة يأسرها وخا لفوها ٠‏ 


ان المعتزلة وان اخظفت فى كثير من الفروع ء الا آنها قد اتفقت 
على القول با لاضولالخسة : التوحيد » والعدل » ووجوب الوعسد 
والوعيد » والمنزلة بین المنزلتين ء ووجوب‌الامریالمعروف والشیسی 
عن المنكر ٭ طون من قال بهذهالاضول مہو معتزلى » ومن خالف 
فى أحدها فہولیس معتزليا ٭ 

الاصلا لاوّل عندالمعتزلة : وهوالتوحيد ء ترى فيه | لمعتزلسة 
أن الله تعالى قديم ء والقد م أخعروصف ذا ته ؛ ونا* عليه فہسم 
ينفون أن تكون له سبحانه صفة قائمة يذاته » لثلا يتعدد القد يم » 
أما السلف- رحمهم الله فيم يوافقون المعتزلة على أن الله 
تعالى قديم » يمعنى آنه الال الذى لیس قبله شى " ۶ ولكتيسسم 


يثبتون له ساگرالصفات‌التی اٹ متہا لنفسه ‏ ویرون أنهاصفات قائمة 


پذاته ء والله تعالى يذا ته وصفا ته وا حد أحد ٭ 


3 
م 


سادسا : 


بت ۲۱۶ ہے 


لقد ظهر لتا من هذا البحثآن المعتزلة يقد مون الاستد لال 
بالمقلعلی الاستد لال بالنقل » وهذا آمر لا يقرهم عليه السلف 
-- رحمہم الله - ويرون أن وظيؤة ! لعقل هی فہم | لتصوص‌ولیس 
التحكم فیها ٭ 

تنفى المعتزلة الصفات الخبرية كاليدين » والوجه » والاستوا* 
ویواولون ما ورد فیپامن التصوص» ولماء السلف رحمیسم 
الله یثیتون لله ما آثبته لنفسه من الصفات ء بد ون تأل ۶ 
أو تمثيل » أوتشبيه ء أو تمطیل ٠‏ 


تتفی المعتزلة أن یکون الله تعالى جسما ؛ميرى السلف أن لفظ 
الجسم لم يرد فى الكتاب الكريم ؛ ولا قى السذة النبوية نفيه » 
ولا أثباته » ومن ھٹا يرون السكوتعما سکتتعتہ النصوص٭ 


تنفى المعتزلة روایة الله تعالى فى دارالقرار » اما السلف قبسم 
يثيتون | لرواية لورود النصوص الكثيرة بذ لك * 


الامّل الشانى عندالمعتزلة : هوالعد ل » قال فيه المعتزلة 

ان الله تعالى عدل يمعنى آنه غر ظالم » ونه لا يفعلالشر 
ولا القبيح » وفرع على هذا الال ء أن العيد خالق لافسالسه 
الاختيارية » حتى يكون عقاب الله تعالى للعيد لی فعلسه » 
والسلف - رحمہم الله يتفقون معالمعتزلة فى أن الله تعالسى 

عدل بمعنى أنه غير ظالم » ولكتهم يخطفون معالمعتزلة فى قولسم 
ان العبد يخلق أفعالهالاختيارية ء ويرون أن الله تعالى خالق 


للعيد بفعله »كما قال تعالی : ( والله خلقکم وما 
تعطون ) (۱) وذ لكأن الله تعالى خلق العید واعطاه 
القدرة على ميا شرة القعل وکسیه ء يعدآن خلق لسسه 
أسياب الفعل ومسپیاته * 


تقولا لمعتزلة أن الله تعالی خا لق لکلامه » لاشهم یرون أن 
الكلام فعله » وقالوا ان القرآن مخلوق ٠‏ والسلف_ رحمهم 
الله ینکرون عليهم ذ لك » ورون أن | لكلام صفة من صفا ته 
تعالى » يتكلم متى شا* » وکیفشا* » والقرآن کلام الله 
ووحيه منزل غير مخلوق ۰ 


اشا _: تروالمعتزلة أنه يجبطى اللہ آن یفعلالصلاح يعياده ولطف 


بهم » وییعثلہمالرسل » والسلف- رحمہم الله لا يقولون 
يان ذ لك واجب على الله يل أنه يفعله تفضلا وكرما ؛ وصلاح 
العياد ولطفه تعالى بهم فی ‌اعطائہم حرية الاختیا ربين طريق 
الخیر والشر ء بعد بيائه لهم عن طريق ارسال الرسل * 


الحاديةعشرة: الاصل الشالت عندالمعتزلة : وجب الوعد والوعيد ؛ صری 


المعتزلة فيه أن الله لا يخلف وعد ه ويد ه ء لان الخلصف 
من لقياعح ۰ والسلف رحمهم الله يرون أن الله لا يمكسن 
أن یخلف وعده ؛ والخلف فى الوعد من القبائح » ولكن الوعید 
قد يتخلف ء فلایما قب المذ تب قیعفوعمن توعده یالشار» 


ود خله الجنة » وهذ امن الكرم والجود - 


01) 


صورة الصافاتآية ۹۲ 


الط للة عشرة 0 


تری المعتزلة أن الجنة وا جية لمن ماتطائعا ء أنه 
يثالها عن طريق الاستحقاق ؛ ووجوب النارلمن مات 
عاصيا ٤‏ وأته مخلد فيها ء والسلف۔۔ رحمہم الله لا يوجبون 
علی‌الله شى” »ویرون أن الموامن الطائع ء اذاماتعلسى 
ذلك قسید خله الله الجئة كما وعد ه » ولكن لیس عن طریسق 
الوجوب عليه سبحاته. ء یل عن طريق التفضل والرحمة ء لا 
عمل این آدم لا يدخله الجنة مهما كان صالحا ٠‏ كماأتهم 
يرون أ نعصاة الموحدین اذا مساتواعلی معصیتہم ء فامرصسسم 
الىالله »ان شاء عذيهم يعدله » وان شا* غا عنهم برحمته 
وفضله ء والذ ین ید خلونا لنار منهم ٤‏ يعذ بون بقدر ذ ثههم » 
شيخرجون من الثار ء ويد خلون الجنة ء لاه لا يخلد فی‌الثار 
الا الكقارء 


تری| لمعتزلة أن شفاعة رسولالله ‏ صلی الله عليه ولم انيا 
کون لل بین » طیست للعماة » قینکرا لسلف رحمہم الله ى 
عليهم ذ لك 4 ويرونآن الشفاعة للعصاة من الموٴمنین ولغييهم » 
كما د لت على ذ لكا لاع ت القرآتیة وا لاح ديك النيوية ٭ 


ا لاصل الرايععند المعتزلة : المنزلة بين المنزلتين ء ترى فيه 

المعتزلة أن مريكب الكبيرة ليسمو'منا ولا كافرا »وائما هسو 
فى منزلة بین منزلتى الكفر لایمان » وهومنا لمخلدين فى الٹار 
ويرد السلف- رحمهم لله على ا لمعتزلة هذا القول المبتدع 
الذ ی لم يقل يه آحد من المسلمين > وم يرد فى الکتاب»ولا فى 


المیاد سة عشرة : 


گرڈ 


آلستة » ویرون أن مرتکب الكبيرة موامن فاسق ء ممن 
يايمائه » فاسق بکبیرتہ ء وأمرہ الى الله ان وا عذيه 


بقد ر کییرته فيد خله الثار ثم يخرجه منها ء وان شا* ضاعته* 


الاصل الخا مسرعند المعتزلة : وجوبالامریا لمعروف والشهی 

عن المنکر ء تری المعتزلة فيه أن أ لام با لمعروف والشهی عن 
المنكر وا جب كفائى » ووسیلته مرتية » بالحسنی آولا ؛ شم 

بالید والسيفان آمکن » والسلف رحمهم الله یقولون بوجوب 
ألامْريالمعريف والنہی عن لمنکر وهو واجبكفائى ایسسا 
ويخالفون المعتزلة فى الترتیب ويرتيون وسیلثه يحسبترتيسب 
الرسول صلی الله عليه وسلم وهى باليد أولا » ثم باللسان » 
ثم بالقلب ء ولا يرون استعطل السيف الا معالكثار »مسن 


مرتد ین وغيرهم ۰ 


المعتزلة یوجبون الخروج على السلطا ن الجاثر » ويرون قتال 
مرتکی الكباثر ء ولا يفرقون بين قتالہم وقتال الکقار ء و لسلف 
رخمهم الله لا یجیژون الخروج على السلطان الجاثر »يل 
يوجبون تقد يم النصيحة له » وطاعته فيماآمر » ما لميأمر 
يمعصية » ویحرمون قتال مرتكبى الکیائر »ورون العمل علسى . 
رد عہم عن ارتکاب المحرمات » ويقيمون الحد ود على مرتكبيها ٤‏ 


ويفرقون بين الكافروالفا سق * 


سر ۲۱۸ مت 


معد » فہذا مجمل النتائج التی توملت الیہا فى بحشی » وأسأل 
الله الکریم أن أكون قد وفقت فى توضیح الاصول الخمسة عند المعترلة» وموقف 
السلفییسن شہسا ۰ 


وا توفيقى الا بالله عليه توکلت واليه آتيب ۰ وصلى الله على سیدنا 
محمد وعلى آلب؛ وصحبه وسلسم 2 


ظائمبة المراجس مسع 
القرآن العظيم ٭ 
حرف الالشف_ 
الانتصار 


أبوالحسين عبدالرحیم بن محمد بن عثطن الخياط ه تحقيسسق 
الد کتور تييرج ۶ القاهرة » مطيعة دار الكتب الصرسسستةه 
۱٩۹۲۵ ¢ AILE‏ م۰ 


أقتضا” الصراط المستقيم 
شيخ الاسلام این تيميه 6 تحقيق محمد حامد الققى » الطبعسة 
الشانیة ؛ طبعةالسنة المحدية م ۱۳۹۹ ه 4 ۰ ۱۹۵م۰ 

| لاقتصاد فی الاعتقاد 
محمد آبی حامدالخزالی » مكتبة وطبعة محمد على صبيح ¢ مد 


۱ھھ٭ 


الاخیا رالطو ل 
احمد ين داؤاد الدیئوری ء تحقیق عبد المنعم مر ء ومراجصة 
الد كتور جيال الدين الشیال ؛الظهرة ء داراحیا "الكت بالمربية 


۰ 1 ام ۰ 


آالسی العرتضی 
على ين الحسین الموسوی العلوی المرتضی > القاهرة ء داراحیاه 
الكتبالعربية ء ۵۱۳۷۲ م ۱۹۵۶م۰ 


أأسا مرا لبلاغة 
جار الله ابوا لقا سم محمود بن عرالزمخشسری ؛ دار صادر وداربیروته 
۵ هاء 


شور ود 


الاانسی 
أبوالفرج الاصفیانی » وزارة ا لتتافة والارشاد القوى »المواسسة 
الصریة العامة للتأليف والترجمة وا لطباعة وا لنشر * 

الاتطفاتالمنية با لاحا دید لقد سية 
زین الدين عبدالرواوف المتاوی ء القاهرة ء الطبعة النيريسة 
٢٦ھ‏ ٭ 

الابانة عن اصول‌الد یات ة 
الامام آیو لحسن الاشعری » عنيت بتشره وما جعة اصوله وا لتعلیسق 
عليه ء ادارة الطباعة الشپوية » القاهرة » المطبعةالطيرية ٭ 


حرفالتسا" بت 


تفسیرالقرآن العظیم 
الحافظ عاد الدین أبوالفداء ين كثير » بیروت ء داراحیا*التسرات 
العربی ء ۱۳۸۸ھ ء ۱۹1۹م٭ 


تحفةالاحوذ ی بشسرح جامعالترذ ی 
ضبط ومرأجعة عبد الرحمن محمد عثمان ١‏ القاهرة > طبعة الاعتیزد ٠‏ 


التمد یل والتچویر 
القاض عصدالجبا رین احمدالهیط اتی ٭ 


التبصیر فى الد ین 
أبوالمظفرا لاسفرا يينى »بتعلیق الاشتاذ زاهد ين الحسن الکوشری » 
القاهرة » مطيعة الاثوار ء ۰ ٤۹١م‏ ء 

التفسير وا لفسرون 
محمد حسین الڈ ھی » طبعة دارا لكتبالحدية ء ۱۳۸۱ھ ء 


م ۰ 


التحف فی مذ اہب لسلف 
محمد بن على بن محمدالشوکاتی » القاهرة » طیعة الامام ۰ 
تاریخ الفرق الاسلامية 
على مصطفی الغرايى » القاهرة ء مكتية وطبعة محمدعلى صبيح ٠‏ 


تاج العروس من جواهر القا موس 
محب الد ين بوا لفيض محمد مرتضى الحسينىالزبيدى ؛ بيروت » 
دارمكتبة الحيا ة ۰ 

تذكرة الحقاظ 
أبوهد الله شس‌الدین الذهبى تصحیح عدالرحمن ابن یحی 
المعلى ء ٣۱۳۷ھ‏ ؛ دأراحياء التراث‌الحریی » بيروته ٠‏ 


حرق الفا 


الصارالشہیةغی شرح العقيد الوا سطية 
محمد خلیل‌هراس » را جعه عمدالرزاق عفیفی »القاهرة » مطبعة 
الامام٠‏ 


حرف الخا" _ 


الخطط المقريزية 
تقی الدین ایی العیا س‌احدین على المقريزى » القاهرة ؛ مواسسسة 
الحلبى للتشر والتوزيع ٠‏ 


تحرف الدال ب 
د یط نا لاضول 


آپورشید سعیداین محمد النيسا بورى ء تحقیق د ۰ محمد عدالہادی 


أيوريد ه » ا لمر سسة المصرية العامة للتالیف وا لترجمة و لطیاعة وا لنشر ٠‏ 


مس حرف السيسن س 


ستن اين ماجة مع حا شیةالسندی 
القاهرة ؛ الطیعة الط زية م ١٣۱۳ھ‏ ٭ 


شرح ا لاصولا لخمسة 
القاضی عدالجبارین احمدالہمذاتی » تعلیق‌الاماماحمسد 
این الحسين ين أبى هاشم » تحقیق الدکتورعبد الكريم عشان عالقاهرة 
«طبعة | لاستقلال| لکری ٠‏ 

شرح العقيدة الطحاوية 
قاضى ا لقضا ةالعلامة صد رالدين على ين على بن محمدين أبى المز 
الحنفی ‏ الطبعة الثبالثة ء المكتب الاسلامی للطباعة والنشر * 


سے حرف‌الصاد 55 


صحیح الیخاریالطبوع مع فتح الیاری 
ترقیم محمد فو اد عدالباقی ء تصحیح محب الدين الخطیب ء القاهرة » 
اللطبعة السلفية وکتبتہا ء ۰ ۱۳۹ه ۰ 


صحیح سلم 
تحقیق محدفواد عدالیاقی ء داراحیاٴ الترات‌العری ۰ 
] لصواعق المرسلة 
أبن قیم الجوزية » تصحیح زكريا على یوسف ء القاهرة » مطبعة| لاسام* 
ب حرف الضاد ہہ 


ضحی الاسلام : ۱ 
احمد آمین ء الطبعة العاشرة > بیروت » دارالکتاب‌العریی ۰ 


ہے ۴ انس 


حرف العیس ل 


عقا عد السلف 
للائّمة احمدين حتبل وا ليخارى وابنقتيية وعشان الداری » جسع 
د ٠‏ على سای‌التشار » وعمار جمعى الطالبى » القاهرة » مكتبة 
الارالسلفية » ۰۱۹۷۱ 


العقید ة و لشریعة فی! لاسلام 
اجتتس‌جولد تسیبر » ترجمة الد کتور محمد یوسف موسی ‏ ولد کتور علی 
حسن عدالقادر ء والاستاذ عبدالعزیز عيدالحق > الطبعة الشانيةء 
القاهرة » دارالکتب الحد يثة ٠‏ 


ب خرفالفاٴ- 
الفرق بين الفرق 
عیدالقاد رين طاهرا لیغداد ی » تحقيق محمد محى الد ين عبدالحمید 
القاهرة ٤‏ مكتية محمد على صییح » طیعة المد نى ۰ 
الفصل فی الطل و لاهوا* والتحل 
الامام این حزم الظا هرا لائد لسی ٤‏ القاهرة » مكتبة وطبعة محمد علی 


فجرا لاسلام 
احمد امین »الطبعةالعاشرة » ييروت » دارالكتاب العريى ۰۱۹۱۹6 
فرق لشيعة 
أبو محمدا لحسزين موسى ا لنويختى ء طيع طبعة الدولة باستنا نبول 
١م‏ لجمعية المستشرقين الالائية * 


E 


حرف القافمہ 
قوت القلوب 
أبوطا لب محمدين على بن عطية | لمكى » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 


أليايى الحلبى يبصر ء ۱۳۸۱ ه ء ١151ام*‏ 
حرا فالکافہ 


الکامل 
أب لحسن على بن أبى الکرم محمذين محمد بن عبد الكريم ين عدا لوا حد 
الشيياتى المعروف يابن الاثیر » تصحيح الشيخ عبدالوهابالنجارء 
أدارة الطباعة المثيرية ٭ 


الكشاف 
أبوالقاسم جار الله محمود ين عمرالزمخشری الخو رزى » انتشا رات آقطاب 
تهران ٭ 
حرف اللام- 
لسان العري 


أيوالفضل جمالالدین محمد ين مكرم این منظور ؛ القاهرة ء الطیعصة 


الاميرية 6 ۲ ۱۳۰ و + 


سحرفالیسم-ے 
مختصر سنن أبى دا ود » الحافظ المتذرى » وہامشہ معالم السٹن للخطابى 


وتهذ یب ستن أبى داود لابن قي لجوزية » 
تحقيق احمد محمد شاكر » ومحمد حامدالفقی »> القاهرة » مطيعصسة 
أتصارالسنة المحمدية » ۱۳۱۷ه ٭ 


الطل والشحل 
أب لفتح محمد عبد الكريم بن آبی بکراحمد الشهرستاتی ؛ تحقیسق 
عبد العزيز محمد الوکیل ء القاهرة ء مو سسة الحلی وشركاه للنشر 
والتوزيع ¢ ۵۱۳۸۷ 514ام» 


المجموع من | لمحيط يا لتكليف 
للقاضى عبد لجار بن احمد الهمذانى » جمعالحسن بن احمد 
این متويه » تحقيق عمرال يد عزمی ؛ مرا جعة الدكتور ا حمد فاد 
الاشوانى ء الم سسةالمصرية العامة للتأليف والائيا * وا لتشر » الدار 
المصرية للتأليف والترجمة ٠‏ 


المغنى ( أيواب فی ا لتوحيد وا لعدل ) 
املاٴ القاضى عدالجبا رين احمد ء وزارةالثقافة وا لارشاد القوسسى ء 
القاهرة » مطيعة دارا لكتب المصرية ۰ 


المعتزلة 
زهد ی جارالله » رسالة دكتوراه ء الطبعة الشائیة » بيروت عالامملية 
للنشرو لتوزیع » ۱۹۷۲م ٭ 

الماقصف 
عضدالدین عدالرحمن بن احمدا لايجى > القاهرة ء طييسسة 
السعادة , ١٣۱۳ھ‏ ۶ ۰۸۱۹۰۷ 


مروج الذ هب ومعادن الجوهر 
لایی الحسن على ين الحسین بن على المع سود ی > تحقیة 
محى الد ين عبد ! لحمید » يغداد » دار الرجا* للطبع والنشر ٠‏ 


مقا لات ! لاسلامییسن 
لای الحسن علىين اسفعیل‌الاشعری » تحقيق محمد محی‌الدیسن 
عجدالحمید ‏ الطيعة الشانیة ء مكتية النهضة المصرية م ۱۳۸۹ھ ٭ 


عن ۲۲۱ مه 


متشابەالقران ' 
للقاغى عبد الجيارين احمدالہعڈانی » تحقيق الدکتورعد نان 
محمد زرزور ء القاهرة ء دا رالتصر للطباغة ٭ 


مدارج السالكين 
ابن قيم الجوزية ) تحقیق محمد محی‌الد ين عبد الحمید ۰ 


مجموعة الرسا ئل الکیری 
شیا لاسلام احمدین تيمية » القاهرة ء مكتبة وطبعة محمدعلى صيح ٠‏ 


ب. . مجموعة الرساعل والمسائل 


شیخا لاسلام | حمد بن تيمية » خرج أحاديثه وعلق عليه السيد محمد 
رشيد رضا » لجنة الترا ثالعريى ٠‏ 


مطا الامام مالك 
تحقیق محمد فوكاد عبدالباقی » طیحة كاب الشعب ٭ 


یاج السنة النبوية 
وا مشه كتاب موافقة صريح المعقول لصحيح! لمنقول » شيخ الاسسلام 
احمدين تيمية ؛ الرياض ؛ مكتبة الریاض| لحد يثة * 


المختصرفی آخبا راليشر 
عاد الدين اسماعیل آبی‌القدا* ء القاهرة ؛ المطيعة الحسينية * 


مجموعة | لفتاوی 
ابن تيمية » جمع وترتیب عبدالرحمن ين محدالحتیلی ء الریاض > 
مطابعالرياض » ۱۳۸۱ھ ٤‏ الاجزاء ۲ ۳۶ Tt oct‏ ۶۸6 
۲ ۰ 


بت ۲۲۷ مد 


سے حرفالنون ل 


ے النظرياتالسياسية!الاصلامية 
الد کتور محمد ضيا* الدين الريس » الطيعة الخامسة 5664م < 
طيعة دارا لمعا رف يمصر * 

0 تہایةالائدام فی لم الکلام 
عبد الكريم الشہرستائی » حلسسررہ وصححہ الفرد جیوم * 


1 ے نشاتالا* والعذ اهب: والقرق الكلامية 


7 یحی هاشم حسن فرغل ؛ من طلبوعات مجمعاليحوثا لاسلای3 »> 
7۲ ٢ھ‏ ؛ ۰۸۱۹۷۲ 


- حرف الوا و س 


55 وفياتالائيان 


شمسا لد ين آبوا لحیا ساحمد بن ايراهيم بن آبی‌بکرین خلكان > 
طيعة طم ۱۲۹۹ ه ۰ 


